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رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيرأ على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه. . وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
« ماجدء شريف ..٠‏ فهو طراز جديد قريد لا منيل له في عالم 
المخابرات. . 

وإذا كان ١‏ جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن « هاجد شريف ٠‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 
/ فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخعره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ؛ هاجد شريف ».. 


يحدث أن عيب ١‏ ماجد » أمل رؤسائه فيه أبداً.. 
و سم رر” ب 


أدار السفير المصري في إيطالياء قرض الخزانة 
الصفحة الكبيرة التي كانت مخقاة في مهارة خلف لوحة 
فثية معلقة على الحائط. وكان هباك جدار آخر تتعين 
إزاحمه قيل أن ينتكشف جداز الخزاتة وقسرص أرقامها 
لسري 

كان جسد السفير يحجب الأرقام التي راح يديرها.. وقد 
وقف إلى الخلف شاب تحيل بدا عليه الانشعال وهو يراقب 
حركات السفير في توتر. 

ماح عو رت ادك ف حقة ين جانى الكرافق ودر لعفي 
فائقاد له؛ وامتدت يد السفير لتخرج بعض الأرواق والملفات 
حملها بحرض فوق ذراعه اليسرى؛ وباليمتى أعاد إغلاق باب 
الخزانة» والتفت إلى الشاب الواقف فى مد خلل اللحجرة وحدجه 


بنظرة صامتة مقطبة: ثم قأل: إنها مهمتك الأولى يا عرت.. 
وأارجو ألا تكون هناك أي اخطاء. 

فاجابه الشاب فى حماس: ثق أننى سأكون عند حسن 
ظنك يا سيدي. 

مسح السفير قطرة عرق باردة تجمّعت فوق جيهته وهو 
يقول: ليس عليك غير أن تقجه إلى المطار لتسعقل الطائرة 
المصرية العائدة مباشرة إلى القاهرة . . وتقوم بتسليم هذه الأوراق 
إلى وزير الخارجية أو من يدوب عنه مباشرة من الوزراع 
المقوضين. . إنها أوراق مهمة جذا غير مسموح أن يطلع عليها 
أي إنسان آخر مهما كان. 

أجاب سكرتير السفارة: ساقعل ذلك بالضيط يا سيدي. 

قطب السشير ما بين حاجبيه: وقال فى صوت عميق بارد: 

لقد اخترت لسفرك طائرة متجة إلى القاهرة مياشرة دون أن 
تتوقف في أي مطار آخر ترانزيت. . تحسيا لأي مقاجاة. 

بانت الدهشة على وجه سكرتير السفارة وتساءل في قلق: 
سيدي . . هل هناك مشكلة ما؟ 


لم ينطق السقير على الفور.. فغي عمله تعلم منذ 
كان سسكرتيرا الغا في بداية عمله الدبلوماسي قبل ثلاثين 
عناماء أن العمل الديلوماسي عماده الكتمان والكياسة.. 
زهراما كان يريك أن .يلقي بالمسوْففِي قلب .ذلك الحتَاب 
آلغض الذي وصل إلى روماه قبل شهر واحد فقط.. بعد 
تخرجه من كلية الاقتصاد مباشرة؛ وحصوله على شهادة 
الماجسعير» وهو بذلك يظن أنه حصل على نصف معارف 
الدنيا! 


وتشاغل السفير بوضع الملفات والأوراق داخل الحقيبة 
الديبلوماسية السوداء» وأذار أرقامها السرية في مهارة؛ وقد 
تعمد أن تخفي أصابعه تلك الأرقام.. وعددما رفع عينيه إلى 
الشآب الواقف أمامه» كانت عينا السكرتير لا تزالان تنطقان 
بذلك العساؤل الخائر. 


وحسم السفير تردده وصراعه قائلا: إنني سأخبرك بشيء من 
المفترض ألا أخبرك به.. وإنه سرأيضاء ولكتي أفعل ذلك 
لتكون على بينة من أهمية العمل الذي ستقوم به حالا.. 
ومدى -خطورته. 


وصمت السفير لحظة والسكرتير الشاب يراقيه بعينين 
واسعتين مليعتين بالإثارة والتلهف, ثم أضاف السغير وهو 
يزفر بقوة: إن هذه الحقيبة الديبلوماسية التي ستعود بها 
إِنَى القاهرة تحتوي على أسرار مهمة وخطيرة جدا.. فانت 
تعرف أنئا نمشليك بعض الغواصات وهي تسير بالطاقة 
العادية.. وقد كانت الحكومة للصرية تامل في دعم 
أسطولها بيبعض الغواصات النووية ولكتها أمتية مستحيلة؛ 
فهذه الغواصات تبلغ تكلقة الواحدة منها اكثر من مليار 
دولار؛ وهو ما تعجزعنه ميزانيتنا في الوقت الحالي 
ولسئوات عديدة قادمة؛ فهو أمل بعيد بالنسبة لنا. ولكن 
إحدى شركات يتاء الغوأصات الإيطالية استطاعت محقيق 
المعجزة وهي تحويل نوع خاص من الغواصات العادية إلى غواصة 
نوؤية+ تدار بالطاقة التوويّة؛ يل ولها القدرة على حمل رؤوس 
وصواريخ نووية أيضاً! 

غمغم السكرتير في ذهول: ولكن هذا مستحيل يا سيدي؛ 


فإن اختلاف العصميم والقدرة على الغوص لأعماق بعيدة 
يختلف في الحالتين. . 


قاطعه السفير: تقد تغلب أحد مهندسي تلك الشركة 
الإيطالية على كل تلك العقبات. وأمكنه تحريل النمسوذج 
العادي إلى غواصة نووية بإمكانيات لا تتعدى المائة مليون دولار 
لكل غواصة؛ وهو ما يجعل ثمن تلك الغواصة بعد تحويلها إلى 
غواصة ئووية ثمنا يسيرا يساوي ثمن الغواصة العادية.. وهذه 
الابحاث كتا نظن انها تجري في سرية تامة» ولهذا قام الملحق 
الفسكري.في رونا بالتفاوض مع هل الشركة لحؤيل بعض 
غواصاتنا للطاقة النووية.. وقد سارت المفاوضات سيرا 
حجسنا واتفقنا غلى كل التفياصيل.. وهذه الحقيية التى 
لي ل 1 رقفل رت 
تلك الأبحاث . 


اتسعت عيتا عرزت وهو يحدق في الحقيبة بلسان جاف2 
وقد أدرك عظم المسئولية التي يات يحملها. . وواصل السقير: 
إن هذه الأوراق كفيلة بتحويلنا إلى دولة.نووية» لآن تلك 
المفاعلات التي ستببى داخل غواصاتنا سسيلزم لها أولا بتاء 
مقاعل نووي صغير سيقام في سرية تامة وبإمكانيات بسيطة» 
وهو ضمن العرض الذي تقدمه تلك الشركة الإيطالية.. ولا 


شك انك تدرك أن دولاً عسديدة يهمها أن تصل إلى تفاصيل 
هذا العرض المثير. . وأن هناك دولة بالذات يهمها جدا أن تمتع 
هذا الاتفاق بأي ثمن.. ووصول تلك الاوراق والعروض بكافة 
العفاصيل. . إلى مصر. . بل وحاولت هذه الدولة التفاوض مع 
مبعكر هذا التعديل وهو المهندس الإيطالي العبقري لكي تحتكر 
هذا الابتكار مقابل مفات الملايين من الدولارآت؛ ولكده 
رفض.. ومن ثم يمكندا أن نتوقع أتها ستحاول الحصول على 
الأوراق والأبحاث باي وسيلة أخرى مهما كانت. 

غمغم عزت في صوت جاف متحشرج: ولماذا. . لماذا لم 
تيعثوا هذه الأوراق بالفاكس يا سيدي؟ 

أشاح السفير بيده قائلا: لأن أية وسيلة غير آمنة فيمكن 
لاي جهة تمتلك تكبولوجيا متقدمة أن تشداخل في خطوط 
الفاكس وتلتقط رسائلتاء وتطّلع على تفاصيل الأبحاث. وهو 
مالا نريده.. في الوقت الحالي في الأقل.. ولذلك لا يتبقى 
أمامنا غير إرسال هذه الأوراق إلى القاهرة بالوسيلة العادية. 

وحدّق السقير بقوة في السكرتير الشاب قبل أن يضيف في 
صوت عميق: ودون أن يحدث ما يعكر صفو رحلتك. 
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غمعم عزت بصوت مرتبك . وهل . هناك ما يتهدد تلك 
الرحلة حقا. أعني هل لديكم معلومات مؤكدة في هذا 
الشان؟ 

أشعل السفير غليوده مس «لعاح الأسود عليه نقوش دقيقة. . 
ومسح فوق جهته بكى يده قمل أن يحلسء والتقط بضعة 
أنفاس من العليوبٍ أطلقها في فراغ الححرة التي تعسقت 
برائحتهاء وقال في صوت عميق: لقد اكتشفا أن هناك من 
يحوم حول مببى الستعنازة مند وصلشا هده الأوراق . . ولك أن 
تفحيل ذلك الخطر الذي يمكن أن يحيط بك إذا ما استمتجما 
أنهم من ٠‏ الموساد؛! 

كدر عرت أن ركنعيه ا لااتكاذانتقويان على جملمرييب ان 
سمع الكلمة الاحيرة؛ .. فاسسد على مقعد يحواره وتهاوى 
دوقه: وتحسس بنظارته الطبية قوق عيميه. . كان بصره زائغا 
وحلقه جافا وهو لا يحد ما يقوله. . وغمغم أخيرا: 

ولكن يا سيدي.. ألم يكن من الأفضل في هده الحالة أن 
يقوم بالمهمة أحد الضساط في السمارة أو حثى رجال الخايرات 
فهم معتادول على مواحهة مثل تدك الخاطر؟ 
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افلاتوس لس سروكان كسم سو مضه وجووعون مطسعنا ملا 
تحش شيئفا. . لقد وصعتا كافة الاحتمالات في حسسانا 
فسوف يرافقك إلى المطار #ربعة مى خراسا الاكفناء في ستينارة 
مصفحة؛ سيؤصرن وصولك إلى انصائرة سالى. وهي الطائرة لى 
تحشى شيكا لأنها ما أن تقدع من مطار روما خحتى تكود قند 
صرت في أمان لأنتها ستهص في القاهرة ماشرةع وهياك سعحد 
سيارة حاصة بامخابرات تمقلث مساشرة إلى ور رة الخارحة. 

ارتجمعت شفتا الديبلوماسي الشابت. وارءداات يقول شعفاء 
ولكن طكدمناك لم تتكتعمة كان هفشا بلإؤا كن 
السعداء وقد تحققت كل أخلامه قصار ديلوماسيا فى ,خداى 
يندا أورويا.. ذلك الحلم لدي رنودة طويلا. . ونم يكن يفش 
أل هاك ما سيفسد اأخلامه وأن الواقع أشد تعقيد وحصر مس 
الأحلام! 

وقشربت أصوات خطوات من مدخل لمكنب وطظيرفي 
الاب أربعةاأشحاص دوي اجشللاد قوبة وملامح فاسيه اكلتازائه 


سهص السمير قائلا دسكرتيره انشات* هااقد وصل مراقفتواكا ِ 


تنك عرت نفسه وبهض متحادلا .. وامعدت يداه إلى 
الحقيية الديسومدسية فاحتطسها بقوة.. وحابدت هسه سطرة 
مضولية إلى مرامقيه الأريعة يطن منها حوف وتوحس. وعيدما 
لمح أسدحتهم الساررة مى تحت ستراتهم الثقيلة أحس بشيء مس 
الاطمئسان والتوتر فى الوقت داته 

ومد السهير يده مصافحا سكرتييره الشاس الدي استدار 
حارحا من اللكتب وقلمه يدق فى عبف. 


وأمام باس السمارة كاتنت تنتظر سيارة مرسيدس سوداع 
مصفحة ذات ستائر مسدلة . جلس عرزت في مقعدها الحدفي 
يحيط به اثتان من الراسء وقد جلس الأخران في المقعد 
الأمامي وعيونهم تأكل ا يق وتتطبيع في كل انجاه بحدر 


شلايه. . 


ولككن لم يكن هناك ما يريس طوال الطربق. . ولا كان 
هداك أثر لسيارة أحرى تتعقبهم أو عيول ترصدهم. وترقهت 
السيارة جيرا أمام مطار 9روما». . فأحذ ركابها أماكبهم في 
قاعة الانتضار أمام صالة الجوازات. وألقى أحد «لحراس الأربعة 
نظرة إلى متاعتتنه ثم رمع عيدتي إلى عت فائلا ٠‏ فك 00 
دقائق على بقلاع طائرتك .. ولى تتوجه إليها قبل سداء «لأحير 
عليها. 


أوتكاالشتتككرتي_رالتشتفاك باز اتكة مزامظ ه0931 أن يتطق. . 
وعددما أعلن الميكروفون الداحلي عن النداء الأحير على 
طائرة فصر لنظيران المنحهة إلى القاهرة. أوماأ الجراس 
الأربعة لعزت» فسهض من مكابئه وتحرك في ارتساك وتوتر 
إلى ضابط الجوازات. وعندما أبرز له حوازه الديسلوماسي 
الأأاحمر النون أشناز له الصابط بالاتجاه مباشرةإلى 
الطائرة. 

وعدما حط عرزت قدميه فوق سلم الطائرة أحس بالأمان 
اول مرة. . وأمام باب الطائرة استدار فلمح حراسه الأربعة 
واقفي على المعد ينطرون إليه في صمتء فلوح لهم باسماً وقد 
استعاد ثقته بمقسهء ثم اتجه إلى مقعده والتقط نقسا عميقا وهو 
يشد حرام الأمالن حوله مستحيما للداء قائد الطائرةء وقد وصع 
الحقيبة لد يلوماسية إلى حواره في حرص وعيناه لا تعفلان 

اكه سكت لسار نرقو دافاو نيا 
عاليا.. ويععد ثوان قديلة صارت على ارتفاع الاف الأقد.م عن 


الرين. . 


هذا 


ا 


! 
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وأوشك عزت أل يطلق صحكة عالية يسحر بها من محاوفه) 
وهمس لتمسه باسما: لقد كانت محاوفي يلا داع. . وليس 
هناك م هو 'سهل من العمن «لديسوماسي . 

وتسبه لأول مرة إلى جارته الحسناء داث الملابس السودء التي 
راحت تمهسه ناكية وهي تمسح دموعها بحرقة» وعمعم عزث 
مرتسكا لها: سيدتي لمادا تكين؟ 

ماجابته بعيديى عارقتين في الدموع: لقد توفي ولدي مد 
يومين فجأة في القاهرة.. ماستقليت أول طائرة عائدة إلى 
مصر. . أو يا والدي العزيز. 

أحس ع رت بالآلم للحسناء لشابة.. كان يرغب في 
مواساتهاء وانتابه إحساس أنه رتها من قلء وأ ملامحها مالودة 
دديه.. فقال مشفقا: إسي آسف من أ ثء وأقسدم عزائي 
الخالص لآأحل ودة والدك . . ولكن. . ألم تلاق من قبل ؟ 

محدقت فيه الشابة الخسناء لحظة بعيبيى واسعتين وقد كمت 
عن البكاء» ثم هسمت عير مصدقة: إنث 'نت عرت 
«بدسهرري . لقد كنت حاريا في «الحلمية» سد عشر 
سنوات . . أليس كذلك؟ 


23 


وفى الحال تدكر عرزت الحستاء فهتف عير مصدق: 
0 
مصادفة عير عادية أل نتلاقى على «رتماع آلاف الأقدام عن 
الأرض! 

وفي اللحال تداعت إلى رأس عرت ذكريات عزيرة لم 
يي 352 الى د لد كمك اااوزالطانا 
بالمرحلة الإعدادية وقد اعماد الوقوف وقتا طويلاً مي شرمة 
١‏ سر اكيش عسي “ره سحي 111ل 
اليوم كله: ويحلم أنه تحرح في الجامعة وتقدم للزواح منها.. 
ولك بعد أن رحدت مع عائلتها إلى حي آحر انقطعت «لصلة 

وماتت احلام المراهقة. . ولكن ها هي هريدة تظهر له بطريقة 
لا تحطر على شسال» وفي ظروف عجيبة حقا. 

وفي لهفة سألها: وأست. هل تزوجت؟ 

فهرت رأسها دافية وقد توقفت عن لكاء فال صفاء عيتيها 
وررقتهما الخالصة. وهمست فريدة في صوت رقيق: إبني بعد 
أل تخرحت في كلية الفنون الحميلة بتقدير عال جد أرسسشسي 
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الجامعة في متحة دراسية إلى 3روما»؛ لدراسة الفن الإيطالي 
والتصول على الماجستير والدكتوراة مند عامين. 

دق قلب عزت طريا. . وأحس أن تلك الصدمة التي قدفت 
له ليلاقي حسناءه بعد كل تلك المسسين وفي توقيت ماسب 
جداء هي صدقة لا يمكن أن تكول عينا. وشعر بشوقه القديم 
ابد السيد وما ومسب ا بالا لاهشا: أنا أيضاً لم 
أتزوح.. وقد عيست حديئا في سمارتا ب روما يعد أن 
انتهيت من دراستي والماجستير واجئزت امتحانا للعمل 
الدبلوماسي . 1 

2-7 وده ره اله ]1 ا 
يقصده. فتكست بصرها في خجل. . وقد بدا من الواصح 
با ب) لت لقا ات أن الس ها القدمة 
مدت فتاأة ايضا. . وانانا بمنمها من إظهار فرحتها 
5 كوي يدر اللا عون  .,‏ الديية لني 
ترتديها. 

وهمست وهي تمسح دموعها. إسي أشعر يقليل من السرد 
هل يمكسث أن تطلس لي شايا أو أي مشروب ساحن . 
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وحدفت في عيتيه متلهفة وهي تصيف : لمشربه معا. 

فصعط عرزت على رر استدعاء المضيقة, . وعندما 'قدلت 
طل مها سحابين من الشاي الدافيء. . احتسياه وهما يتطراد 
مسي وهر ع عط 3757 وازالازتفاك».. 

ومرت ساعة فى حديث هادئ استعادا به دكريات الماصي . . 
,مع عور ألكد الي كاد ورديب تج للم #01 افتقاق 
دريزةاالكائقة/1لتزا برعت اؤراق#رسداسباته: +ومكا دصرت 
قاثد الطائرة يقول: لقد حصدث عطل فتي في محركات 
الطائرة ... وسمضطر إلى الهسوط اصطراريا قوق حريرة مالطة 
لإصلاح العطل 

فشعر عرت بقده يدق في على . . كانت المماحأة عير 
متوقعة وبدا يشعر بالخصر مرة أحرى. ولااحطت هريدة توتره 
فسألته بدهشة: ماذا بك؟ 

وكككة عاد تك 0 ادنك 
العضل قد حدث فحأة د سي ان ار 
لجارته فاستعاد ابتسامته وهو يقول لفريدة: لا شيء.. 
١‏ تود الااكي كل ريع فاسسو ومتازلا لق 
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القاهرة. ولكن إصلاح العطل لى يستغرق وقتا طويلا على أي 
حال. 

وعد دقثق كانت «طائره تهسط قوق ثمر مصار #دليرمو» 
وقد هص الليل عسى .لعاصمة المالطية وأصيفت أبوار 
ممرات الهسوط . ىء صوت المضيعة لركاب الطائرة هادثا 
ذ لبكعاة لكب شرل . رحا ككاتره دطائرة 
والاسشطر في صالة سترائريت ‏ وستحدون هناك كل 
الخدمات . : 

وكررت لمصيقة النداء. . ويعد الخضات بدأ «لركاب يهبطود 
من سدم الظائرة حيث كانافي التقازهم عدد مى سيارات 
اللاتريييي القشحمة حسلديم إلى قاعة الترادريت المعلقة التي 
كان من غير ادسموح لأحد تمعادرتها, 

وندهشت «نصسيعة عنداف شاهدت ذلك لراكب الشاب 
اخالس في مقعده قد عرق فى بوم عميق. أما رفيقته دكات 
قد وت الصائرة مع بقية الركات , 
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وراحت تهزه بشدة هاتفة: سيدي, . يجب أل تسفيقظ 
مسيم قطر الطائرة يلى ورشة للإصلاحء ومن عير المسموح بقاء 
أحد ركابها بداخلها. 

ولكى الشاب لم تظهر عليه استجاية. . وعمدما امتدت يدا 
المصيفة تتحسس نيضه شهقت في الرعاح.. كان السض 
متساطئا كاما تنسحس الحياة من بدل صاحمها . وأسرعت 
المضيعة تلعقط حواز سمر الشاب لتلقي عديه مطرة قبل إبلاغ 
المسؤولين هي المطار واستدعاء سيارة إسعاف ل 

وكان جوار سقره ديسلوماسيا. . واسم صاحصه المدون كيه 
عرت الدسهوري. . أما حقيبته التي كانت بحواره مندذ للحظات» 
فقد اختفت تماما] 

**+ + 

وفي نفس اللحطة كال يحري مشهد آحر قريما من الطائرة 
الرابضة فوق أرض المطار. . فقد استغدت ذات الملابس السوداء 
تدائع ركاب الطائرة لركوب الأتوبيسات» وتحركت في حذر 
مستعدة عن المكان وقد أخماها الظلام عن العيود, وقد 


احتصنت إلى صدرها حقية سوداءع ذات أرقام سرية» وعلى 
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مسافة قريبة كانت هساك سيارة صعيرة ذات رجاح أسود تنتظر 
في أحد الاركاد المظدمة؛ وكان وجودها في ذلك المكان عريبا» 
فقد كان من غير المسموح وجود سيارة في دلك المكان بحوار 
ثمرات الهبوط . 

ولكن دات الملابس السوداء اندفعت بحو السيارة الصعيرة» 
وما أن متحت بابها واستقرت بداحلهاء حتى انطلقت بها 
السيارة مبتعدة . . 

وكاب ثمة عامل قريب قد انشغل في تنطيف ممر الهيوط من 
الأوساخ, وعتدما تحت سوسوي كوسرك مدر 
هاتما: أنت أيتها الحمساء. . إلى أين تدهبين. . ومن الذي أتى 
بلك السيارة إلى ممر الهسوط؟ 

ولك رصاصة مكتومة انصعلقت من السيارة الصعيرة) 
فأصابت العامل في حبهته وأجرسته على القور؛ فتريج العام 
وسقط على الأرص دول حراك» وقد ظهر ثقب صعير في جبهته 
تفجرت منه الدماع. 

وقي بهاية الممر كانت هماك طائرة صغيرة قد تأهيت للإقلاع 
فتوقفت السيارة الصغيرة يعرامل حادة إلى جوارهاء وقفزت دات 
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الملانس السوداء مى داحل السيارة وهرولت صاعدة سمم الطائرة 
الصغيرة. 

وفي الخال انعلق داس الطائرة أتوماتيكيا واستدارت مقدمتها 
ثم شرعت في «جري فوق أرص لمطار. . 

وبعد لحظات كادت قد «رتععت في الفضاء ميممة وجهتها 
لعبور النحر الأبيص المتوسط ‏ ا يده بعلامة البصر 
لدات الملانس ا«لسوداءء ثم شرع في «لاتصال باللاسلكي.. 
ليهبئ شحصا ما عير السحر بسحاح العملية 

شحص كانايتحلس )في مسى «المؤستاد» في قلكتةوائل 
أبيب 4!! ١‏ 


عد 
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العقل الجهدمي 


حدق ماحد شريى في اللسسم وم» بدهشة لا تحفى.. 
لامكال عديرن ررح بعتن 
يمتقطألماسه متلدد:.. وحدق في ماحد بدوره وهو 
يقول: 

دبل ضفيربا في روماه يستعتمل نفس الموع من |التمع... وإن 
كان يمتبك عليونا بادرا يريد عمره عن ماثئة عام.. وهو تحفة 
فنية دون شك! 

كانت لهجة وم؛ تبدو حالية من أي سب للتوتر بالرعم من 
كل ماقصه على رقم(١.٠/ا)‏ مسد لخطات.. ولم يستطع 
لكااحد. اد ايتكدم وهتشعه كدر ال زا لق ليق كانت 
الموساد » الإسرائيلية هي التي تقى حلى ما حدث لسكرتير 
السفارة. . اليس كذلك؟ 


أشاح وم: بيده في تاكيد قائلا: إبهم هم طبعا.. فمس 
عيرهم يتمتع بهد القدر من القدارة؟ 

تضاعمت الدهشة فى عيسى ماجد واعترض قائلا: ولكى يا 
سيدي ما علاقة تدث المتاة فريدة مدبولي ب(الموساد؛.. وكيف 
ومتى قاموا بتجنيدها و.. 

ولكن السيد وم؛ قاطع ماحد بدوره بإشارة من يده رافعا 
حاجبيه في اعتراض قائلاً: 

-لماذا لا تجعل حيالث يسشط قليلا كالمعتاد يا رقم ( :)9/٠0‏ 
فكيف يمكن أن تكوب هماك 'ية علاقة ببى تلك القتاة البريئة 
يعد أن رسست فى الثابوية العامة عدة مرت قرأى والدها أن من 
الأفضل ترويحها قصارت أما لأربعة أطمال» وين و الموساد » 
الإسرائيلية الحى لم مسامم كديا في حياتها ابذ! 

اتسعث عينا ماحد وطهر فيهما وميض حاد عاصس )» وغمعم 
بصوت حار. لقد بدأت أفهم يا سيدي. . نقد كانت حدعة من 
احل اجعدات عرت إلى الشرك . . فهده الفتاة دات الملآئس 
السوداء التي قابلها عرت في الطائرة لم تكن هي. هريدة. 
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دق السيد وم حافة مكتيه هاتعاا بالضط .. لد بحوا في 
سجلات عرت سد كان طملا إلى أل اكتشعوا تدك «لقصة 
القديمة التي يمر بها كل شاب في عمر المر هقة. و ستطاع هؤلاء 
الأوعاد بطريقة ما أن يحصدو. على صورة دلامح مريدة وهي في 
سس الخامسة عشرة وعمدما عثروا عليها بعد رو حها «كتشعوا 
أن حمالها قد انطما ودبل وأن ملامحها تغيرت تماما بسبب 
مشقة تربية أربعة صمال ولدتهم تباعا كالارتة.. ولاد 
«الموساده تتمتع بحيال واسع لا يسعنا عير الاعتررف بهء لدلك 
أدخلوا صورة فريدة إلى جهار كمبيوتر خاص. . فقام هد 
اخجهار بترجمة ادلامح بعد عشر سنوات في حالة لو أل كريدة دم 
تكى قد تروحت أو أبجست. فكانت هى ملامح تدك المتاة 
الجميدة «لتي قائلها عرت في الصائرة العائدة إلى القاهرة. . 
ومكسا 'ن بسشتح بسهولة أنهم عشروا على هذه العتاة في 
مكان ما دحل إسرائيل. وحتى لو كان هساك “ي احتلاف ما نين 
صورة مريدة المفترصة يعد عشر سوات وتلث المدة التي قامت 
بدورها. قمى السهل بو سعية حراحة تجميلية سريعة ويسيصة أن 
يجعلوها شبيهة تماما ممريدة . . ثم احتحروة اعد اجاور لهاافي 


"١ 


نفس الطائرة والتي سيعود ها عرت إلى القاهرة. . وكال تطاهر 
تدك المعاة 1-2 والدها وارتداؤها الملائس السودء لريادة 
اخمكة, ولكي لا ييتسه عرت إن كال ثمة فارق بيس تدك العتاة 
وفريدة» وقد بجحت حدعتهم كما ترى تماما وانشعل عرت 
بمواساة الحبيبة المرعومة دون أن يرتسه لاي حدعة! 

2 21242 رت لتاشم 
فشطري 
اكاك الططى عران بتر ظاما: إن نا نات 
يكت أل والموساد: أنشط مما ظمما. فمن الواصح نطرا للسرعة 
التي قاموا بها بالعملء أنهم في اللحظة التي يصل فيها أحد 
دبدرماسييد للحارح فإنهم يسعوي بسرعة للحصول على 'قصى 
النعلومات عمه. حعى في طعولته لاحتمال الاستفادة يها في 
امستسل . . وكذلك عثورهم على تلك الفتاة الشبيهة بقريدة 
مثل هذه السرعة وركويها نطائرة تفسسهاء يدل على أنهم 
العتكوكوس عع ابالعة ###روميازةا ايان 

بهض السيد 9م ولوح بيده قائلا: نحن لا نستطيع أن سكر 
دلث أبدا. . فأعداؤيا يتمتعود عهارة واصحة . كما ترى فقد 
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تحلوا عن أساليبهم القديمة في إطلاق الرصاص والقنابل 
ليتحصدوا عنى ما يريدون.. فصاروا يحططون ويعملون في 
دهاء ومكر ولا يلجاون للرصاص إلا قليلا.. وقد ثب عند 
الاسلوب تجاحه في النهاية . . وبالطيع لتنا أن تتحيل أنهم هناك 
في إسرائيل كابوا يتوقعول سقوط عزت في شرك» وأنه لن يمتبه 
إلى المادة اغدرة التي قيعي لسرا وجري ايه الساخن 
بحيث لا يبدأ مفعولها إلا بعد ساعة كاملة عند وصول الطائرة 
فوق جريرة مالطة. . حتى يمكن لعميلتهم الحصول على الحقيمة 
الديبلوماسية في هدوء حيث كانت تنتطرها طائرة حاصة 
صغيرة مباشرة إلى « تل أبيس؛ . أما ذلك العامل المسكين الدي 
ساقه سوء حظه ليشاهد ما جرى فكان نصينه رصاصة فى رأسه 
أفقدته حياته في الحال. 

تساءل ماحد في اهتمام : وعزت الدمتهوري؟ 

رم السيد وم؛ حاجبيه في تقطيب قائلا: لقد تمكنوا من 
إنقاذه وإفاقته من جرعة امحدر القوية التي كادت تقصي عليه 
وتعسبب في إيقاف قلبه.. وهو الآن هي حالة ذهول تام ثما 
حرى. . ويكاد يقتل نفسه حسرة على ما جرى له ولا يصدق 
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حتى الآن أن تلك المعاة لم تكن هي نفسها فريدة مدبولي.. 
حلم المراهقة . 

مط ماجد شعتيه في عدم رضا. . وتساءل في اإستياء: ألم 
يكن مى الأفضل لسفيربا في 9روما» استخدام شخص محترف 
في الحابرات لسقل الحقيمة: فإنه ما كال يمكن حداعه.. بمثل 
تلك الطريقة؟ 

لك التومن وم لم يكن بسعس القدر من الحماس» وقال: 
إن ورارة الحارحية لها طرقها في العمل. . ولا يمكسا أن بتدحل 

-إذد فقد طارت الأبحاث والأوراق إلى ١‏ تل أبيب )؟ 

دبعم . وهبي الآ في قلب مبدى : الموساد؛ في 2 تل أبيب »6 

- ولماذا لم يبعثوا يها مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية؟ 

تلاعبت ابتسامة صغيرة على وجه وم » وقال: إبهم لن يبعثوا 
بها إلى هماك قمل أل يحلوا طلاسم 9 شفرتها؛. 

تعقد حاجيا ماجد وهتى: إذد فهذه الأوراق مكتوية 


ب ةالشفرة)؟ 
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هتف وم؛ صحتجا: ومادا تظن يارقم(9/.00ا)..إد 
الخارجية لم تكن لتحاطر بإرسالها هكذا., . دقد قام بعص 
حيراشا فى 9 روما» بتحويل كل الأوراق إلى و شفرة؛ معقدة 
جد لا يملك مقتاحها في القاهرة غير أحد وزرائما اللفوصين., 
وعد أن وقججي ابل مستي ررات اودري «ادرينان اكليم 
سيستغرقون أسسوعا أو 'ثمين في خلها مع الاستعابة بأفضل 
خبرائهم . وهو ما يمحا الوقت الكافي للعمل.. قبل أن 
يست خدم الإسرائيليود الابحاث لصالحهم.. فيحولوا كل 
عواصاتهم. . إلى عواصات بووية! 

تررجع ماجد إلى الوراء في اععتراض قائلاً ٠‏ ولكن الأمر 
عت هذ إلى ال ااسبديه اللي حر كاك ارلا 
لمساعدة دلك اخسيرالعسمقشري ا«لدي اخترءٍ عملية 
لل ل ل كك 
وتحويسها إلى واقع عمبي و قاطعه السسيد وع و بعيتين 
واسعتين فى صوت متدهش قائلا: ألم أخبرك بعد .. لقد 
حصلوا على هذا الخمير. . بالرعم من أنهم كابوا قد تقدموا إليه 
من قسل طاسين شراء أبحاثه أي ثسء ولكنه رفض ذلك لأنه لم 
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وعد أن والكارعندرمصلديعى اده #الجهدرد فى ترب العالمية 
الثانية . . 

ضاقت عيا ماحد وهو يتساءل في دهشة: وهل أقسعوه 
0 سبي للد الششرضة رع 2 ها تخلرة باسرته 
من قبل؟ 

مط السية وم» شمعية في التعياءمحيما: إنهم لم يقسعوه 
عند . فلا شلك أنه لا يرال يعابي من متاعب رحلته من وروما» 
إلى # تل أبيس » وهو رءقد داحل أحد التوابيت للمعلقة باعتياره 
حئة يهودي مشحوبة من ١‏ روماه إلى (إسرائيل 6 - 

هتف ماحد . نقد فعلوها مرة أحرى. . واحتطفوا هد؛ الخبير 
وشححموه إلى « تل “بيس » ليحبروه على أن يكول في حدمتهم.. 
أليس كذلك؟ 

رفع ادسيد وم: حاحيه في حماس قليل قائلا: إن هدا 
يوضح لما مدى المهارة التي صاروا يتمتعود بها. . والتي تفصح 
أنه قد صار عبى رأس «!الوساد ؛ عقلية جهسمية تحطط وتدير 5 
ولم يعشل تحطيط هد للعقل حتى الآن! 


إزذنا 


ومال السيد وم4 عبى ماجد وهو يصيفي: إنه الجسرال شامير 
موداعي . . والدي كان يرأس وحدة حاصة لاعتيال الفيسطينيين 
المشتركين في الابتماصة داخل الأرض امحتلة؛ ونطرا لمهارته 
الحخاصة التي بدأها بتتكر رحساله في ري الملسطيسيين 
ا ا أت لحرن الا لالظ الخبكبي 
الاتتعاصة.. وقد تسسب بهده الددعة دي قعل ما لا يقل عن 
فلسطيمي حتى الآن . دون أن تشير إليه أصابع الاتهام 
أبد. حر ماجد على أسنانه فى غضب حاد هاتما: هذا الوعد . 
نون ب ا ولكتها ستكود المكافاة الأحيرة 
التي يتلقاها في حياته! 

رعسو ١‏ اللي عد عند لهذا 6 لله 
يارقم (.70) .. فإلن هداالرحل حطر. ليحن . 
وسأكون سعيدً جدا لو أنك تمكمت من إرساله إلى الجحيم , 

هب ماجد واقماً وهو يقول: لن يسعدبي أكثر من أن يلحق 
تانضاح يكرو رسلعديج قشوب" لخادم لسعم 
بصحستهم الأبدية في جهسم.. ولكن يا سيدي لقد تعقدت 
المشكدة باحتطاف الخسير الإيطائي. . محتى لو خصدا على 
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تلث الابحاث المسروقة قييها بدون وجود هدا الخبير ستكون 
عدعة الفائدة. 


رفر السيد «م» بعسا في صيق وعاود الحلوس قائلاً: هذا 
صحيح. . وهو ما جعلنا نقوم بتسريب معلومات للحكومة 
الإيطالية عى اختطاف الحبير أنطوبي ألبرتو بواسطة والموساد» 
إلى تل أبي؛ . وعلى الفور أجرت الخارجية الإيطالية 
اتصالانها مع «تل أبيب »؛ ولكمهم في 9إسرائيل؛ يسكرون الأمر 
تماما ويتساءلون للإيطاليين في يراءة الأطفال عمن يكون أنطوني 
ألسرتو الدي أتوقع أن يلاني عدابا لا مثيل له في : تل أبيس ه 
تسيب رفصه السايق التعاون مع والموساد؛. ولكن لا أظى أل 
«إيطاليا» ستسكت بسس احتطاف خسيرها. . بل أتوقع أن 
تتدحل الحكومة الإيطالية دلإمراج عن أنطوني ولو تطلب الآمر 
تصعيد المواجهة مع (إسرائيل» . 


ل ساك ]د عا 


دهدا صحيح.. وإد كسمت اعتقد أن الأمور ستسير لصالحنا 
فى النهاية. 


ا ل 
من عنيوبه: وتساءل ماحد في اللهاية. هن هساك حصةٌ خاصة 
لاستعادة الأوردق المسروقة مر «الموساد» يا سيدي؟ 

بالسع . لقد وضعما حطة ونكمه حعيرة جد . 

تعقّد حاجنا ماحد فى نظرة صارمة. وأرسلت عبيناه نطرة 
قاسية وهو يقول: 

هل سأدخل تل أبيب ١‏ هده للمرة؟ 

اب 1 2 قافا ممر ك داه ارقم 
..)7١(‏ ليست هناك وسيدة "حرى عير اقتحام عرين لأسد 
وامتراع قضعة اللحم الشهيه من بين أنيانه إنث بي تدخل «ثل 
أنيب ٠و‏ وحدها .بل سعتفك و كزااللوساد , اإتقلنا؟ 

ورم وم: شفتيه في عضب قاس مضيعا ٠‏ لقد أطهر 'عداؤنا 
جرأة غير عادية حتى الآن. . 

وعلينا أن برد تما هو أكثر حرأة وشحاعة . وسقت لهو آنا 
لحو لاني الاكعرمسدسم وهاي ,لالس حطاقا 


محمومان. ووصعت حطة رئعة لاستعادة بلك بوثائق, 
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وات الاك كة وى ررج اناس ليسا مررصرت تكو رافك 
الوحيد لدي تكله العقبق هده الخطة بالكماءة المطلوبة 5 لأسي 
أحتاح إلى كماءة ماثة في المائة. . فأقل هموة يمكن أن تسقطثك 
بى أيدي هؤلاء الأوعاد فتلاقي مصير لا يعلم به غير الله! 

لم يتطق ماجد بشيء . كانت مودحهة الأحطار هي متعته 
الدائمة . واشتعدت عروقه تلك اللحشة بحماس لا مثيل له . 

وهب واقما في تساؤل ٠‏ متى ساطير إلى 9 تل أنيب »يا 
سيدي؟ 


وطهرت الدهشة على وحه السيد 9م١‏ وعمعم في احتحاح. 
ومس قال إبسك ستتحه إلى 3 تل أبيس ٠‏ إسي بدك كاسي ألقي 
يك في وكر للذثاب الجائعة! 

تطلع ماحد إلى رئيسه بدهشة دون أن يعهم مايقصده 
ذميء وإك كان سيرسله إلى ١‏ تل أبيت» أم لا 

وضاقت عيبا السيد (م4؛ إلى 'قصى حد وظهر فيهما مكر 
حاد؛ وأصاف فى صوت عميق : إبك ستتجه إلى وأسطسول ٠»‏ . 
فستبدأ عملك مر هساك حيث يمصل كمار قادة (إسرثئيل ١‏ 


وحم 


قضاء عصلاتهم هي ١‏ تركيا» دائما تحت حراسة والموساد؛ حتى 
يامموا شر المعاجات من أعدائهم ‏ 

عمعم ماجد في دهشة: ولكن يا سيدي ما علاقة ذهابي إلى 
#تركيا» بمهمسما. . كما أن الوقت ضيق ولى يتسع لأي عمل 
فى ١‏ تركياءء والدحول فى معركة جاسية هاك ضد والموساد؛ 
٠-3‏ 

قاطعه السيد وم؛ في صوت ماكر: عزيزي رقم ..)7٠١(‏ 
مادا لا تريد أن تشرك لحيالك العبان وتجعله يسطلق في شاط 
مثلما يقعل أولئك الأوغاد في 9 تل أبيس؛؟ 

وأطلق السيد ١م١٠‏ ضحكة عالية مستمتعة. 55222 تعلت 
قد أطلق لخياله العنان1 


# 


نا 


الكولونيل. . والضابطة 


تمدد الكوئونيل ٠‏ موسى كسعان ؛ قوق كرسي عريض أمام 
سدق وإيتاب؛ وأسطميول» وهو يلقي نظرة متماسكة إلى 
الشاطئ العريص أمامه والبحر العريض المتسع بامتداد الأفق. 
تقطعه سفيمة أو اثنتان في هدوء وتكاسل على البعد .. على حين 
كان الشاطئ القريب يعح بالحسساوات العاتنات في ملانس البحرء 
وقد استلقين فوق الرمال الناعمة في استسلام لاشعة الشمس 
الساطعة لكي تحيل لون يشرتهس الأبيض إلى لون برودري جميل , 
وتنهد الكولونيل في ارتياح وإحساس عميق بالسرور يغمره. . 
وغمعم لنفسه وهو يتامل حسساء مثيرة تسير موق الشاطئ على 
مسافة قريبة: إن العمل هي (الموساد» لهو متعة حقا. 

وخلع الكولوبيل بظارته السوداء عن عينيه ليشيح 
لنعسه فرصة أفضل لسرؤية.. وتابع الجمساء بعينيه حتى 
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ألقت بسعسهافي لماء وسسحت بعيدا فتنهد في ارتياح 


وطمأنينة! 
وقد كان الكولوئيل على حق فيما ذكره عى ثميرات العمل 
في «الموساد». . 


فإلى حاب المرتب الضححم والسيارة الخاصة والإجازة 
وردنا عو ياسرروي دك نايل ١‏ كا قاوطا حطاية 
حخاصة متمقنة في هدين الحارسين الصخمين الددين جلسا على 
مسافة قريبة ككلبي صيد مستعدين لحماية «لكولوبيل في أي 
لخطة والانقضاض عدى أي عدو محعمل» وأبديهما قرب ما 
تكون إلى مسدسين من نوع و بيرتيا» الضحم المعدل دي الإثي 
عشرة طلقة وادعي لكل وحدة ممها القدرة على أل تخعرق 
مسح اريم سعو سح 1557 لاس فلك 
بسمك عدة سنتيمعرات. . وهو ما خعل الكولوديل يشعر 
بأهميته البائغة! 

لم تكن هده لميرات هي الوحيدة بالطمع. فهسو في أثماء 
عمله بجامعة «لقدس كأستاذ لقسم الشعرات لسرية والحطوطع) 
كاد يتقاضى مرتبا صحما ويتمتع مكانة عدمية فائقة. . ولفكن 
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, 


كيف كان له أن يهرب من حصار زوجعه إبتة مدير الجامعة «لتى 
لولاها لطل محرد أستاد خامل مفيها. . والآن ؛تاحت له 
«الموساد؛ أن ينطلق منها في سهولة ممعا لشرثرتها. . ولكي 
تصبح حدماته موجهة دقط من أحل «الموساد؛. أعطم جهاز 
مخائرات فى العالم كما كان يشاهى أمامه دائما الحمرال و شامير 
موداعى ؛. . رجر المجائرات الأول فى 9إسرائيل ٠‏ والذدي مجه 
رتبة كولوبيل مرة و.حدة في سابقة لم تعكرر. . ليشعر موسى 


وعمدما أقسلت صومي بكاس «براندي» مى بار العسدق. 
وحركت في حطوات بمشوقة وقد اكمسب حسدها 
اللود لرويري لكثرة استلقائها على الشاطئ تحت أشعة 
الكمس. بدت نات ةامثفيرة - والظقت عيبا نظارتيها 
لكوم مرح 15787لكسد "سسكا كا زر 
الكولوئيل موسى ومدت إلييه كأسه من والمرائدي8. فعمغم 
وهو يتأملها' إبك تزدادين فتة كل يوم يأ صوفي . . وتجعلينسي 
مدعسيتت جيش الدفاع وهي تمحتا مثل هؤلاء اجميللات 
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فرمته صومي بنظرة مثيرة أودعتها كل فتبتها وخبرتها وهي 
تقول: إسي في .خدمتك يا سيدي الكولونيل. . وخدمة جيش 
الدماع الإسررئيدي ومستعدة لدقيام بأي -خدمة لك يا سيدي. 

وتطقت السارة الأخيرة بلهجة باعمة توحى بالكثير. 

فتدوق الكولوبيل كاس «المراتدي؛ متلذذاً وهو يقول: إنسي 
مقدر خدماتث يا صوفى . ولهذا سعد عردتنا إلى « تل أنيب ) 
لشو ارم عوجرل شر الل رح ووم تعبت 
كنت أفضل رفيق لي هي هده الإجارة الرائعة. . 

رعو حيا مسر يسوبي 
لهجة خاصة : وأطلب ترقيتك. 

أطلقت صوفي صحكة عالية لعويا لا تتناسب مع كوبها 
ملازم أول في جيش الدماع وقالت بلهحة ماكرة' لست أض أل 
الجسرال شامير سيوافق على طلبك يا سيدي. 

مسألها بدهشة: ولماذا؟ 

أجابته في ضحكة أكبر: لأنه كان يرعب في أن أصحبه في 
رحلته إلى جرر والكماري:.. ودكسي أقضل دائما من هم 
الات اللا كام 


ث 


عمغم الكولوبيل عموسى وصوفي ترميه بسظرة مشيرة: إنك 
رائعة.. أروع صابطة محندة في جيش الدماع الإسرائيلي. . بل 
في اكل عيوش الغالم. 

وامتدت يداه في لهمة بحو ذراعي صوفي: ولكمها عادرت 
مكابها صاحكة وهي تقول: 

سيدي الكودوبيل. . لا يصح أن تمعل ذلك أمام 
ا" 

هتف الكولوبيل في عضب وهو يعيد بطارته السوداء فوق 
عينيه لتحميا مشاعره الحقيقية' 

الح 1 كوي ا أن لج بد فرك 
مراقبتهما ليل نهار. 

أجابته في خمث . ولكن يا سيدي إنهما سيرمعان تقريراً إلى 
ج3135 رحرة يدانه 

ودع الكولوبيل المنارسين يعضب» واستد.ر إلى صوفي 
قائاة)زقن الاكاكز ناهر اتعودا إلى عرساب 

أجانته ضاحكة وهى تغمزله يعينيها: ولماد؛ لا بهرت من 
“بعارسووسر رطا مك هك ركس 
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ه1نكرالري سكررنة اتسعت عيناه مى الإثارة وهتف 
هي سرور. يا لها من فكرة رائعة . 

واستفار إلى الخارسين قائلاً ٠‏ ساذهب لاح قليلا في الماء. . 
فابقيا مكائكما ولا تتبعابى. 

عمعم أحد الحارسين في قدق: ولكى يا سيدي قد تتعرض 
هاك لآي حطر 

صاح الكولوبيل مقاطعاً: تاكد١أسي‏ س أتعرص لاي 
حصر. . عقد مللت من هده الرقانة السحيمة كأنى طعل صعير. 

واكك كن رح ممم جبراعل حياتى . . فدست 
بالشخص المهم الوه 1 رشان يي 

ومدمع إلى الميه حلى صوعي . . كانت قد سبقته إلى مسافة 
داحل اسحر وهي تضرب اداء في قرة.. فررقسه الكولونين في 
بعص التحسر معمعم: إبها سباحة ماهرة. . وليست لى 
مهارتها في السبحة. . وستكون مهمة اللحاق بها شاقة حقا. 

ووقع بصره على الرورق اسحاري الياص يحارسيه. فتهللت 
أساريره وقمر بليه وأدار محركه. ثم انصمق به وبعتو قا لاه 
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ولكن عمدما وصل إلى مكان صوفي لم يعثر عليها . وبعد 
خطات شاهدها وهي تعادر المياه ضاحكة ملوحة له بييدها 
وبطرة حميثة تطل من عينيها. فعمعم الكولوبيل في سخط * 

- هده أماكرة اللعيمة . . إنها تلاعسي مسد وصلنا هد الشاطئٌ 
التبوواا ورب يدو لساب هدا يدفعبي للزواح ممها. 

ونصق اداء فى ١حتقار‏ مصيه ولكن أي عبي يتروح فتاة 
تعمل بحيش الدفاع وراهقت عشرات الصماط في رحلات 
إلى كل مكان؟ 

1191582[ رفس نك سوطة ددر و عزو 6لا ااثيت 
لها أنه لا يعسيي في شيء وحودها بحواري. وسأعاملها كانها 
غير موجودة على الإطلاق! 

د أغمض عيسه والرورق يعأرحح يه فوق سطح الماء؛ وقد 
انتعد عن الشاطيء اندي بدا له عبى اعد كتشريط عير مير 
الملامح. . وعمره إحساس بالصيق وهو يرقد دنا دحل 


الرورق»: مفكر في أل تدك لمرهة كانت ستعسح رائعة لوأل 
صوفي شاركته فيها! 


هه 


وغمعم لنقسه: سوف أتزوجها وليكن ما يكود.. فست 
أنا من يغير أحلاق صابطات جيش الدقاع.. ولسوف أصارحها 
سدلك عند وصولي دلشاطئ وأطلب يدها وبتزوج قورا. 

وتطلع حوله كان سطج إناء لبان اشر او الزوارق 
والسضس» فاحس الكولوديل موسى بالأمال. . وبعشت فيه أشعة 
الشمس إحساسا بالدفء والاسترحء اللذيد.. فاستجات 
الكولوبيل لها وشعر بالسعاس يعرو جفسيه رويدا رويدا.. 
ونطارته السوداء تحجب أشعة الشمس عن عيتيه. 

ولكه أفاق فحاة على الصوت الدي سعت من جاتت 
الرورق؛ وشحص ما يسأله باللغة العمرية : هل لديك عود ثقاب 
لإشعل سيحارتي يا سيدي؟ 

حلع الكولوئيل نطارته وقد تسه تماماء وألقى دظرة إلى يساره 
وهو يظن أنه يحلم» وأن من المستحيل حقا أن يخرح ده شحص 
ما من قنب الماء ليطلب ثقابًا لإشعال سيحازته' 

ولكن كان هذا هو ما حدث فعلا. ووقعت عيياه على 
شحص ما يطل برأسه من حافة الرورق وفي يده سيحارة لم 
تشتعل بعدء وقد انتطر إشعاله في 'دب بابع! 
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وما كاد الكولونيل يشاهد ملامح ذلك الشحص حتى شهق 
من المفاجاة المذهلة.. 

ىت كته كدي لكان 
له بفس الجسهة العريصة والمك القوى والأنف الشامح 
«نستقيم. وحتى لود العينين واتساعهما ولون الشعر بحطوطه 
الرمادية حول فوديه وققدمة رأسه . بل كانت له أيضا نمس 
الشامة موق كتمه الأيسر.. وحتى أثر دلث الجرح القديم في 


عنقه! 

وشهق الكولوبيل وقد طار التعاس من عينيه تماما. وعمعم 
في ذهول: 

#أنت . . مستحيل أن تكون انت؟! 

أحايه صاحب الملامح الشميهة: وما لماع في ذلك وومله 
أنصتً لي حيداً فستتاكد أسا نتطابق حتى في لهحة الكلام! 

وسرو و مسمكها ره بدا كألن الكولوبيل يشاهد 
لتشحة مكررةامته أو ثتواف له يشسهيه,يشكل غريت لا يحطر 
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وأحس الكولوبيل بالخطر حعى من قل أن يستوعب عقله 
تماما لماذا تمكى أل يكون مثل هدا الشحص الدي يشبهه تماما 
والدي خرح له من قلى المحر فحأة خطرا عليه. فامتدت يدءه 
إلى بسدقية سريعة الطلقات كانت محماة في مهارة إلى حانت 
الرورق. ولكس وقمل أن يتاح له استعمانها أو حتى الضعط فوق 
رادها .متدت قبصة دلك الشسيه بنكمة ساحقة إلى حلف 
الكولوبيل وأطاحت برأسه لدحلى هارتطمت بحاجر الرورق في 
عمى؛ وسقطت بسدقيته في بهاية الرورق 

وقمر الشسيه إلى داحل الرورق والتقط السدقية من مكابها 
وهو يقول آسفاً: 

لقد ساءت أخلاق بعض أساتدة الجامعات هده الأيام, . 
مصاروا لا يتنزهون في الجر إلا وهم حاملول سستادق. . 
031301116 ثقات! 

تالم الكولونيل بشدة مس عرى اللكمة وهو يحدق في 
شبيهه ذاهلا دول أل يجد ما ينطق به !عا افقةاز_#اسدوفة 
قنداظيتر بى ال3401 0 وهو ذلك الخيط للرفيع من الدماء 
«لذي سال من فاك الكولونس اندي تسه فى دهول أل شميهه 
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بيست له نفس اليمية والملامح فقط؛ وحتى لود الشعر العزير في 
ساقيههء يل كال يرئدي أيغنااتعس النوع واللون من ملاس 
البحر! 

وغمغم الكولونيل وهو يستعيد وعيه المشوش: من أنت . . 
وماذا تريد مني؟ 

هر اللشحييعه كعميه قات اذى هاإنه لتيرورلدي لوقت 
2 بجك. . ,كيان ا سلب اليد زرناما.. 
والآن اسععد يا عزيزي لرحلة من بوع آحر. وما كاد الشبيه 
يسهي عمارته حتى ظهرت من الحدف سيارة برمائية صعيرة تتسع 
بشخصينر») يقودها سائق وقد حلا المكان الذي بحواره فاتسعت 
كرتن فين سن معسائية. ناذا ستتعلان 
بي؟ 

مأجابئه شييهه فى اعتدار مؤدت: يحب الا تشعل نمسث 
عش تدك الأسئلة المضولية. فتعكر صمو إجازتك الرائعة يا 
عزيري. 

غمعم الكولوبيل محتجا: ولكن.. 
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فقاطعه شسيهه قائلا: حسناً. . أنت تضطربي لإقناعك 
بالصمت دطريقة عتيفة بعض الشيء! 

وهوت قسضة الشبيه فوق رأس الكولونيل» فترنج مكانه 
لحظة ثم ارتمى في قاع الرورق دون حركة. وفي الخال قمز سائق 
السيارة السرمائية من مكانه إلى داخل الزورق وهي يده حقمة» 
عرز سنّها في ذراع الكولونيل وهو يقول. إن هذه الحقدة 
ستحعل هذا الوعد يطل دائما حتى المساء . . وعندما يميق ممها 
ستكول رحلته الإجارية إلى القاهرة قد انتهت يا رقم .)1/٠0(‏ 

فارتسمت ابعتسامة قاسية على وجه ماجد في ملامح 
الكولونيل وقال: رائع. . ولكن تذكروا أن الكولوبيل سيكون 
في ضيافشا. . فعاملوه ما يليق بوغد من أوعاد و الموساد »؛ لكي 
يدرك أن العمل معهم ليس كامل المرايا تماما! 

وعاون ماجد قائد السيارة البرمائية في حمل الكولوبيل 
العائ عن الوعي إلى المكان الخالي في السيارة. . وبعد الحظات 
كانت تعوص وتحتمي يراكبيها عن سطح الماء. 

وتأمل ماجد سطح السحر حوله في صمت وقد ارتسمت 
نطرة قاسية في عنيسيه.. فقد سارت حطة السيد وم» سحاح 


حتى تلك اللحظة . وهو كان في حاجة إلى خيال عضيم لكي 
يسير ياقي الخطة بنجاح. . 

كان ماحد لجسن الحظ له نمس قوام الكولوبيل موسى 
كبعان . وبسعص الشعر الصصاعي فوق ساقيه بدا غزيرا مثله. . 
وكدلك تم اصطماع جرح رقمته وشامة سوداء كييرة. . أما اجات 
الأحطر قكان في ملامح الوجه. . ولكن قناعا بارعا من مادة 
مطاطية لدنة ؛مكن تجهيره بدقة في معامل المخابرات أدى المهمة 
المطدوية. . وبعد صماغة جزء من شعر ماجد باللون الرمادي 
وقصه ببفس الطريقة. . صار سسخة مكررة من الكولوتيل. . 
وختلال|يوم كاملاراح ماجد يستتتمع إلى تحتاديث متسجية 
للكولوديل دأمكنه تقليد لهجته في «حديث .. وقد راح السيد 
دم؛ بعدها يصحث طويلا وهو يتحيل مشهد الكولوبيل موسى 
وهو يشاهد دلك الشسيه يخرج له من قب البحر! 

7 ,كاد ١‏ جكالووعشس حما.. رفي عهله 
كان هناك متسع لدلث الخيال دائما بالرعم من خطورته. 

وزادث ابتسامة ماجد القاسية اتساعا. . وهو يقود رورق 
لكولوميل عائدا به إلى «لشاطئ. . كان اخرء الأسهن مس مهمته 


لين 


نم بورك الكوقااة الا لالتعا كتين 
«تل أبيب ؛., 

وما أن حطا ماجد إلى الشاصئ وقد ثت بشارة الكولوبيل 
السوداء فوق عينيه حتى اندمعت إليه صرفي وموق وجهها 
ماج ل 
ةد ةد 00000700 

ولم يكن ماجد هي حاجة لمى يحسره عن السسب في دلك 
الاستدعاء العاحل؛ كان يعرف أتهم هناك بعد أل يمشلوا في 
حل شهعرة الأوراق التي حصلو؛ عليها من الحقيبة الديسوماسية 
المسروقة . فيضطرود للاستعانة بأمهر حبرائهم في فث 
الشعرة . . الكولوبيل موسى كبعان' 

وقد توقع لسيد وم ذلك واستعيد له منكر . تقبيل من 
الخيال . 

ووصدت صوفي هناك طائرة ستعادر #أسضسول؛ إلى «تل 
بجت سوعسهي ا وى لإإزيوالتدوه دوب . 

فحدجها ماحد سطرة قصيرة لا تشي بأي المعان ثم قال* 
سابدل ملايسي وأكون حاهرا حلال دقائق. هاستعدي أيصا. 


رن 


واتجه إبى حجرة الكولوسيل في الفسدق القريب.. فراقبته 
صودي في بعص الدهشة, . كان الكولوبيل يدو حتى وقت 
قريب راعبا فيها بشدة ويمذل المستحيل لينال رصاها . فما 
الدي عيره لكى يعاملها بكل هدا الجفاء وقلة الاهتمام؟ 

وتساءلت في ددم إن كات قد تسسست بتحايلها للهروت 
ا 2016 

وظهر يعد دقائق في ملانس الكولونيل. . وكانت هناك 
سيارة يقودها حارساه الخاصان؛ فأخذ مكابه فيها فى صمت 
وبجواره صوفي . . 

3 تجهت السيارة مسرعة إلى المطار 8 

وقد كان ماحد شريف يعرف أنه يخطو بإرادته إلى مصير 
محهول . 

يحطو إلى قدب اححيم ذاتها 


ع د 


م 


قلب الجحيم 


يمع مبتى (الموساد ؛ الرئيسي في شارع و الملك سول» ب واتل 
أبيب 6.. ويبدو المسى من الخارج يريء المطهرء يحوي على 
عدد من الكافيتريات واغخلات التجارية التي توحى بأنه مبسى 
تجاري عادي. . أما القنسم السري فيقع في الخرء الخلمي مسن 
المببى؛ حيث يحيط به ستار حديدي يستحيل احتراقه؛ أما 
أبوابه الخارجية فتكاد تكو حصيمة على الاحتراق . 

وكائت ثمة عيود سرية تراقب ادحل لين بهار . وحتى 
الشارع داته كانت هساك نقاض تررقسه تعمل ليل بهار لرصد 
الداخلين والخارجين منه. . 

وعندما توقمت السيارة ٠‏ تويوتا؛ ررقاء أمام باب المبلى 
هرع إليها جارساد فى ملانس مدنيةء وغادر ماحد السيارة 
وألقى نطرة قصيرة عبى المسى . كانت الخرائط والصور التي 


ع6 


راحجعهاقمل يوم واحد في ١‏ القاهرة» قند شرحت له المكاث 


وحتى ححرة الكولوئيل كان يعرف تفاصيبها ع. ظهر 
تك 

كان عديه أن يتقى أداء دور الكولوسيلء وكان يدرك أن أقل 
حطأ يعني أنه الخط) الأحير. . 


وتقدمت صوفي ماحد قائلة : تعضل يا سيدي . 

واستقلا مصعداً د حلياً حملهما إلى مر طويل . 
رن السهابة كان ثمة مصعد آخر سري. هبط بهم اهده 
المرة إلى قلب الأرص.. المكان المفصل لقيادات 
والموساد؛. 

وتوقف المصعد أمام باب انمتح أتوماتيكيا كاشماً عن ححرة 
متسعة تحوي عددا كبير: من الخرائط والشاشات التدليفريوبية 
«للتصلة بالأقمار الصساعية لسشسقل كر ما يدور في بقاع العالم 
إلى شاعلي الححرة. . جرال شامير موداعي»6 رجل 
: لموساد؛ الدموي وأنشط ضماطها. 


هه 


وتحرك مقعد دائري كاشفا عمن يحلس فوقه.. وعلى المور 
انتفضت صوفي وهي تؤدي التحية العسكرية هائعة في صوت 
حاد: مرحباً يا سيدي الجترال. 


ا 2 5 الت اه فى 


سعيد لرؤيتك با سيدي الجمرال . 
فحدق فيه لجنرال شامير موداعي بتظرة عميقة تتعحصه؛) 
م ل مدر ام 


كن 
الكولونيل. 

عمغم ماجد وهو يؤدي التحية العسكرية: معذرة يا 
يدي .. فإنني كشيرا ما أنسى 'سي حولت إلى رحل 
عسكري . 

أشار اجسرال بمسائته في وحه ماحد قائلاً بامتعاص هدا 
حصر. . حطر حدا أن يسسى العسكري رتبته. 
وأشار الجسرال لماجد قائلا إتفضل بالجلوس. 
ثم أشار بيده إلى صوفي مضيفاً: وأنت أيه الملارم 


إن 


تستطيعين الانصريف . . وعليك بالاستعدهد في الأسبوع القادم 
ترحلة ترفيهية ! «ميامي ٠‏ مع احد الطساط الكبار. 

ظهر بعض «لصيق على وجه صوفي ولكنها لم تنطق. وأدت 
التحية العسكرية وهي تقول: 

ا يا 

وعادرت للكاد فى صمت . . ولاحط الجترال علامات الضيق 
والامتتعاض التي تصضيعها ماجد على وحهه. فايتسم السسامة 
حميئة متسائلا: لعدث قد قضيت وقتا ممتعا مع هذه الضابطة. . 
فكل من اصطحبوها معهم من صساطا أكدوا انها أكثر من 
له 

عمغم ماجد قي تجهم: إبها رائعة بالمعل يا سيدي! 

كان يدرك أن عليه أن يؤدي دور العاشق الغيور لتدك 
الضابطة . واد يكون هو الكولونيل موسى تماماء وألا يقع في 
أي خطا غير محسوب . 

وتستاغل: ماقا لك كارك اسدزة زاك عكري اكريما 
يااسيدي . . هل هتاك مهمة عاجية؟ 


أن 


وصع الجنرال قدميه فوق طرف مكتيه بحيث صار تعل 
حدائه في وجه ماجد وأجاب وهو يخرح من ثلاجة صغيرة 
بجواره زجاجة (براندي ؛: 

-هذا صحيح تماما يا موسى . . فقد حاولنا أن نحلها بأنقسا 
دون أن نعكر صعوراحتك ولكتنا فشلما.. ولدلك لم يكن 
هداك مغر من استدعائك . 

وهل («دشفرة؛ معققدة إلى هدا اخحد؟ 

صب الجترال كأسا مى (البراندي ١‏ تجرعها مرة واحدة وقال: 
إبها اكثر من وشهعرة» متداخلة معا. وهي تشدو كالطلاسم 
والألعاز. . وحتى العقول الإلكترونية قشلت في كل محاولاتها 
0 

ضاقت عيبا ماجد وهو يتساءل بكلمات بطيئة: هل هي.. 
شفرة) مصرية؟ 

تمولت عينا الجترال إلى لود الدماء وقال وهو يتهض من 
مقعذلة: بالطبع. ّ والآمر عاجل عد وإلا ما استدعيتك عثلن 
هذه السرعة. 


ممه 


وضعط على رر أحمر في ركن مكتبه فانكشى جزء 
من الحائط وتحرك إلى داحله فظهر حدفه حائط آحر تبرز 
مى منقتصفه حررئة سرية يحيطها سياح من أشعة الديسزر 
يستحيل احتراقه إلا ب وشهرة؛ خاصة؛ ووضع الجترءل كمه 
على جرء خاص من الحدار أمام لوحة إليكترونية) 
وعتدماتم العاكد من شحصية الجسرال تزاح شعاع الليرر 
الدائري حول الخزابة؛ فادار الجسرال قترصها السسري.. 
ومديده اكع سما بن اران واللفات من 
داخلها.. 

واستدار الجمرال وهو يضع ملقات أمام ماجد قائلا. هذه هي 
الأوراق التي بريد حل «وشغرتها؛.. إنها تتعلق ببعض أنحاث 
تطوير العواصات التقليدية وتحويلها إلى الطاقة النووية بعكلمة 
بسيطة. . وحكومتا في عجدة لعك ٠شفرة؛‏ هده الأبحاث 
للاستفادة منهاء فهو ما سيوفر عليئا مليارات الجنيهات في شراء 
غواصات نووية. 

رمق ماجد الجترال وقال دي لهحة متهكمة: إنكم تصيدون 
في الماء العكر دائما يا سيدي.. فإد المصريين يشقون للحصول 
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على هذه الأوراق ثم تحصصلون أنعم عليها يكيل نساطة 
لتستفيدوا منها. 

أطلق الحترال ضحكة مستمتعة وقال. نقد رهص هذا 
المهندس الإيطالي التعامل معنا وفضل المصريين عدينا.. ومن ثم 
لم يكن أمامما غير البف فى الخماء. والصيد فى الماء العكر. . 
وقد حططت كل التفاصيل بسمسي . 

امتدت يد ماجد إلى الملمات قائلا: لعهد صدتم حوتا هده 
المرة . 

ولكن أصابع الجئردل قسصت ذراع ماحدء وترامق الاشنان 
لحظة في نظرة عميقة؛ قبل أن يقيون الجترال في نطء: إنث لن 
تحصل من اموت إلا عبى جرء من ديله. 

والعقط بضع أوراق قليلة من الملفات مامه مدها إلى ماجد 
كوك :الكل تكن كد دورى مح اقجي نك كاقث 
١‏ الشمرة؛؟ 

تجهم وجه ماحد وتساءل في غض : هل تشكون في يا 
سيدي» ولهدا لا تمسحوسي لثمّة كاملة؟ 


4 


0000 يتحرع كاساً احرى مضاعفة: في 
عملنا لا مجال للثقة. . 

أو العواطف أبد؟ ونحن شك حتى في رئيس حكومة 
هده البلاد . . ومن ثم فلا صحه إلا أقل «لفتات.. وأنت لا تنتطر 
أن بعامداك أقصل مس رئيس الحكومة 

التقط ماحد بعص لأوراق «لقليبة وهو يقول:لقد 
ري فإسي دائما اكتشف الجديد ما أتعلمه 
م 

دق الجمردل حافة مكتبه يكاسه الفارغة في ربين عال وهتف: 
هد؛ رائع حن” لك مقماار لدو معمدا د لق 017 
سن لا يتعلمون يستهي يهم الأمر دائماان بلاقوا حتعهم 
برصاصة في رؤوسهم.. 

وحدق فى ماجد بعيمين قاسبتين موصلا: أمامى يتعلمون 
تللم عادة انا يكراوة فلن ف لوو 011 

ال 0 مدي ؛ إلى ماجد قائلا: لقد أحصدني 
لين تن 0 ف ٍِ 


5١ 


كان ماجد يعرف أن الكونوبيل معرم باحتساء والبراندي ٠‏ 
حتى أثناء ساعات النهار. ولكنه رفض الكاس انمدودة إليه وهو 
يقول: ليست لي رعة الآ كي لخمر يا سيدي. . 

فإسي أحاول الإقلال مسها حماظاً على صحتي . 

فحدق فيه الجبرال في سحرية قائلاً. صحتك. . إبك قد 
رصاصات في رأسسك فتذهس صحتك هناء إلى الجبحيم! 

وانطلق الجسرال يضحك بشدة كاتما أعجسعه المكئة التي 
أطلقها . ثم تجرع كأسه الشالقة. واستدار ليعيد الملمات 
والأوراق إلى الحرائة ويعيد إعلاقها وتشعيل دائرة الليزر. . 
(اللكمر سججارا وهو باجنس فرو#قنة8 الال وككاتدروهو 
يقول. هيايا عزيزي موسى .. أرني براعتك في حل طلاسم 
هده والشمرة 0 . . وأعدك أن أسحك مكافأة ضخمة إد تمكدت 
10 

وأضاف في خمث: بالإصافة إلى صابطة أحرى أكثر حمالا 
ومتئة مس صوفي . لتكون سكرتيرتك الخاصة التي لا يشاركك 
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ل لتر 
سيلازملك في رحلة ترفيهية . 

نال كن 
جهدي يا سيدي. 

تالقت عيما الجنرال بيبريق حاد وقال: رائع. إسا يدلثك 
بصسن أنسا قدب حصلنا عدى الوليمة كاملة. . الأبحاث» وكذلك 
هذا الصير الوعد .. فستغرف كيف نجيرة عبى التعاول معنا مهما 
كلما الآهمر . ولو اصطررنا لإسقاطه فى يحير مليء باسماك 
انفرش التى ستلعهم أجراءه واحدا بعد الآخر لتقئعه أننا جادود 
ولا نهرل.. وهم هساك في سحن «الموساد؛ بضواحي وحيما؛ 
سيعرقون كيف يتعامدول مع هذا العسي بالصريقة المناسبة 

كان عبى ماجد أن يحاون استدارج الجريل ما لديه من 
معلومات: فقال ممتدحاً: 


ل الا مين مس إقماع هذا الإيطالي الأحمق 
بادتعاول معكم يا سيدي. . بالطريقة المعتادة فقد سمعت عمها 
لكين ل راي لد ا ا 


ص 


وضاقت عيتاه وهو يتساءل: ولكس تماذا سعجيون 
عدى أسكلة ومد الجارحية الإيطالية دين سيصيدون إلى «تل 
أنيب» للسؤال عن مصير حميرهم.. ولا أطى يا سيدي أن 
مجرد السفي سيكمي لإقباع رحان اممايرات الديى سيرافقون 
وهد الحارجية الإيطالية. . فهم لا ينقصهم الدكاء أيضاً. 

.حدق الجنرال فى ماجد لحظة؛ ثم أطلق ضحكة عالية حتى 
طقرت الدموع من عيميه. . وأشار نكأسه في وحه ماجد قاثلا : 
إته سؤال رائع. . وقد تلقيث بفس السؤال من ورير الخارحية: 
فطلبت ممه أن يعتمد على تماما في هده الامر. . فلا يوجد شيء 
يستعصى علي أبدا. 

وأطق بأسسابه فول سيجارة يعيف مواضلا: أن أعرف كيف 
أقبع هؤلاء الاعمياء يان هذا الحمير لم يطا بلادنا. . وأسا بريعون 
من دمه»ء براءة الدثس من دم ابن يعقوب! 

وأطلق الجئرال صحكة أكبر وهو يتجرع كاس ١برائدي)‏ 
ممتلئة وقد أتى عبى بصب الرجاجة. 

حدّق ماحد في الجسرال صامتا مقطباء وهو يتساءل عن 
الخندعة التى أعدها دلك الداهية لخديعة الإيطاليين» وسهص 


1 


قائلا: سوف أدهب لعملي يا سيدي. . فلا وقث لإضاعته. 

وغادر المكتب.. واستقل المصعد السري هابطاً لأسفل.. 
ويعد لحظات كاد يغادر المبنى باكلمه؛ وعمدما اتجه إلى سيارته 
وجد صوفي في انتطاره في داخلها. . فاخذ ماجد مكانه إلى 
عجلة القيادة وهو يقول لها. لقد ظنمت أنك ستذهسين فورا إلى 
ذلك الضابط الكبير المتجه إلى «ميامي ».. لتقدمي حدماتك 
إليه وتتعارفا سريعا دول تضييع للوقت ‏ 

اريد وجه صوفي بغضب شديد والسيارة تشق طريقها عبر 
شارع وهاياكون؛ هي تل اديب 4: وبصقت عن الدافذة صارخة: 
ماذا يظنني هدا الجدرال الوغد . . هل يعتقد أنني عاهرة. 

أجابها ماجد ساخراً: لست وحدك من تفعلين ذلك.. إن 
كل ضابطات جيش الدفاع في هذه البلاد يقمن بنفس النوع 
من الخدمات لترؤسائهن. . وترفياتكن تتضاعف بمدى ما تبذله 
كل منكن من مجهودء فلماذا الشكوي؟ 

غمغمت صودي في ألم: لماذا صرت تعاملني بمثل هذه 
الخشونة وذلك الجماء: وكانك لم تعد تهتم بأمري.. لقد مللت 
من هدا العمل. . إنني مستعدة لتقديم استقالتي في الحال. 
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وحدقت في ماحد بعيس حريحتين مواصلة: ثم نتروج 
بعدها. . عدا أو يعد غد فماذا تقول؟ 

وكات تلك آحر مماحاة يتوقعها ماحد.. وكال حدوثها 
كميلا بإفساد كن خططه. . فأوقف ماجد سيارته على ناصية 
شارع وحيمي رول؛ حيث يقع مسكن الكولوديل موسى. 
وعمغم قائلا نصوفي يوجه مقطب: لا داعي لبتسرع في هذا 
الامر. . وسأحاول إقباع الجمرال بأل تعملي معي فقط. . وبعدها 
يمكن أن بعروح. . والآن اذهصي إلى بيتك فلدي عمل مهم.. 
ولا أرغب في أي تعطيل. 

فألقت عليه صوفي نظرة غاضمةء ثم عادرت السيارة وعهي 
تصرخ فيه قائلة: آيها «لوعد . . إنك لتوسموو سبي ررب سفازال 
القذرا 

رالاقاقت موررنة#قي علقي سا غ1قا.. 

أطلق .لجر ل شامير موداعي صحكة عالية وهو حادس في 
مكتبه يعب من زحاجة 9الرائدي 4. ويستمع إلى الحوار الدائر 
بين ماحد وصوفي عسر والميكرهون » السري بحسا في سيارة 
ماجد .. 


1 


وأعيق «الميكرفون » وهو يطلق دخان سيحار فاخر من قمه 
وقد عرق هي تفكير عميق . .وى في عيسيه شك عميق . 

وعمعم لفسه في صوت قاس لقد أخطأ هده الرجل . أن 
أشعر بذلك وأكاد أقسم عليه فحاستي في هدا الأمر يسشحين 
أل 3 557 

ل شير تت كدميه معمنما ني صرت بسكن 
الممشرص أن الكولوبيل موسى لا يعرف شيقا عن دلك الوعد 
الإيضابي الدي سيصر إلى «تل أبيب؛ بشاألن وأنضوني 
أليرتوة. . ومعرفته بأمره تجعللي أرتاب في الأمر كشيرا. . إن 
«لكولويل ليس بالشحخص لحاد الدكاء الدي يسستح شينا 
كدبكة اد :ازتكروريجي 1 الاكحوولاً تمن سناع 
وأتددد؛ ودلث الأحمق يدحله بقدميه دود أن يدري وليس 
أحد مثلي يجيد بصب الشرءك في وإسررئيل»: كلها 

وأطلق صحكة عالية متوحشة . 

ضحكة سفاح مجنون. 


نا 
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0 في الأسر 


عددما بدأ الكولونيل وموسى كتعان) يستعيد وعيه كانت 
الساعة قد تجاورت الحادية عشرة مساء في القاهرة. . 


وكات أول ما وقع بصره عليه داخل العرفة الييضاء التي تمدد 
على فراش في منتصفهاء هو دلك الوجه الممتلئ وصاحبه ذو 
النظارة السوداءء وقد ردح يراقه دود ملل وهو يطلق أنعاس 
غليونه الدي عيق الحدحرة برائحته . . 

واستمردت داكرة الكولوبي آخر ما حرى له وذلك الرجل 
الذي يشيهه تماما والصربة العي تلقاها موق راسه بعنف» ولم 
يكن في حاجة إلى دكاء شديد ليدرك أنه سقط في يد المحابرات 
المصرية؛ فصاح باعلى صوته: أيها الشياطين. . ما الذي 
فعلتموه بي؟ 
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وهنا اتفرجت أسارير السيد وم) بت نظارته السوداء عن 


عدينه قائلا: مرحى . . لقد ظننت أنك ستقضى الليل كله عارقا 
في دومك مثل ختزير أنهكسه رحلة البحث عن طعام وسط 
مُق للقمامة. 


وحاول الكولونيل النمهوض دآلته يداه وقد ماه المقيدثان إلى 
فراشه يقيود حديدية؛ هراح يسب ويلعن كانجنود. 


ورمقه السيد وم» بنظرة هادثه قبل أن يقول له ٠‏ لا فائدة من 
الصياح والصراخ فإن المحرات هنا مصممة بحيث تمتص أدنى 
صوت. . ولو ظللت تصرح طوال عمرك فلن يسمعك حتى 
أؤك انكس رهد مك٠‏ - والزؤؤيوووور) اتظاء زفقي له 
بقطعة عظم . صرخ الكولونيل: ماذا تريدود مني . . أنا لم أفعل 

أطلق السيد وم») سحابة دخان تبغ من فمه وقال: بحن لا 
تريد منلك بالذات.. فقط أن ترقد هادا دون إثارة أية ضجة . . 
وإلا اضطررنا لأن نأتي بشحص ما يدق فوق راسك ليجبرك 
على التحلي بعضيلة الصمت. 
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ارتعدت شقفتا الكولونيل» وبدا عليه عضب شديد وحورف 
قاس في الوقت ذاته» وقال في صوت متحشرح: لقد بدلتموبي 
بشحص يشيهسي كل الشبه ليحل محلي . . فلمادا؟.. ماذا 
تهدفوتن من ذلك ؟ 

أجابه وم باسماً: إبني أترك دلث لخيالك. فهيا أمتعني 
يحيالك القصب واأثيت لنا أبك تستتحق أن تعمل في 
والموساد؛ حقا. : 


رمجر الكولوبيل في عصب: إنكم ترعبول في أل يعود هدأ 
الشخص إلى :تل أبيس» ويجل محلي . اليس كدلك.. فهر 
تخططود لاعتيال الجمردل 9 شامير موداعي 4 على يد هذا الشميه 
لي 

تفلقام8القافتعيه فيلكتب اءاقفائلا : إزاكككا زان /اتريض يا 
عريري .. فلو كنا برعب في اغتيال شخص في بلادكم مهما 
كان ما تكديا كل هذه المشاق لأجل دلك.. يكفي أن بأمر 
أحد رحالنا قي تل أبيس ؛ بأن يزرع قسلة هنا أو هناك؛ أو 
يسلكقاة: رظااشة من يعدقية دعي ةاتكنات:. ولإعها ءال تلكا إلى 
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١‏ ار" 
ترى أن خيالك قد حانك هده المرة. 

تصاعدت دقات قلب الكولونين عنيمة وهو يقول: إِذن مادا 
تريدون. هل ترعبود في كشف سر و الشفرات ؛ التي يتعاملون 
بها في الموساد»؟ 

ريه تمع لوحك ١‏ :كيل رميو يذ الجامعه 
السابق. 


نقد صار الؤقناف وك اتات 1 لكك لكي 
يعود ويحصل على أسردر و شقرات الموساد» من حرابتي الخاصة 
في مكتبي بمسنى (الموساد ».. أليس كدلك؟ 

ولكس السيد وم؛ أراح يقعة تراب مس فوق معطقه الثقيل 
قائلا في امتعاض: لقد خابك حيالك مرة أخرى. . فكن تدك 
و الشقرات؛ التي تستعملها 9 الموساد؛ بعرف حلها. . والأمر لا 
يسعدعي كل هذه الجهد لكي نحاول معرمة شيء تعرفه مذ 
وقت طويل.. بل إسي مستعد أن أخيرك بأرقام الخزائس السرية 
التي تحتويها ونظام تعير هذه الأرقام الدوري! 


ا 


ول ا لا 7 
في قسوة وقد بدا عليه أنه يجهل حقا سبب كل ما يجري له 
وتسساءل إن كان دلك الرجل الجالس أمامه يحدعه ويحاول 
التلاعب به لهدف ما؟ 

وتطلع الكولونيل حوله بوعي مشوش. . واحس يألم شديد 
في صدره كان يجهل مصدره. . وأدرك أن أي مقاومة لن تفيده 
ولا بد أن تحور قواه.. كان آخر شيء يتوقعه في العالم هو 
سقوطه فى أيدي المخابرات المصرية على تلك الصورة. . ولكن 
هامر رع ادامل . 

وكاد يجهش بالبكاء وهو يقول مستوحماً:|إنني مستعد أن 
أخبركم بكل ما قمت به من أعمال ل(الموساد» منذ التحقت 
بهسا.. ولكن بشرط أن تعدوتي بإطلاق سراحي بعدها. . 
ولعداكم عي حاد اد دزا 0 العالم »اولن ضع يدي 
في يد (الموساد؛ أيدا يعد ذلك . 

هر الشتهد رو > كن قائلا : إنه عرض غير معر بالسبة لنا 
سيد 7 موا وود 7 تسعد يم تار مات نحن 
نعرفه منذ وقت.. فيمكثني أن اخسرك مثلا بوثيقة «ماريتو» 


ا 


التي سرقها عملاء الموساد» من سخرانة وزير الحارجية البريطاني» 
والتي تتعلق بموقف إنجلترا المتشدد تجاه بلادكم فقمت أنت بحل 
وشفرتها؛ وأمكنكم بدلك إحراح الحكومة البريطاتية واتهامها 
ل لكان الك روبيدركة ا رن م 
لصالحكم مع اتتضحية بورير الخارجية المسكين وإقالته.. 
وكدلث الأبحاث التي تتعدق بخطط ١‏ أمريكا؛ لنظام و(حرب 
السحوم؛ التي قام أحد عملائكم داخل البنتاجود بتصوير نسخة 
وأرسلها إليكم وكاد لك العضل في حل شفرتها المعقدة.. 
وبعد أن هددتم «أمريكاء بسشر أسرار هذ! المظام وبيعه للروس» 
اضطر الأمريكان لإعلان مشا ركتكم لضماد سكوتكم! 

ومال السيد «م؛ على الكوئوتيل مواصلا: أم هل تريد أن 
أحبرك كيف تسللت أنت من حجرتك إلى ححرة صومي مساء 
الأمس بعد نوم حمارسيك» وعرضت عليها حبث ولكنها 
اشترطت عليث الزواح أولا.. فجثوت أمامها ورحت تقبل 
أضابعها وأنست تكاد تبكي كالأطمال. . 

ولم يكمل السيد م٠‏ عيارته وتوقف ميتسماً في دهاء وهو 
يراق الكولونيل الدي اتسعت عيماه عن آخرهما حتى كادتا 


رف 


تحرحان مى مححريهما . وقد بدا على محياه ذهول مطبق 
مثل قروي ساذح متح عينيه فوجد بعسه في صاروح سطلق إلى 
المريخ! 

وعمعم الكولونيل في صوث متحشرح وقد عرقت جمهته 
بالعرق : كيف عردتم كل ذلك؟ 

هرا لسيد وم؛ رأسه في تواضع قائلاً: إنه عملنا. . وبحصس 
نؤديه كأحسن ما يكون! 

الل ع ل ا ا 0 
يشغله شيء ما قمل أل يضيى بابتسامة عريضة لليهودي 
الراقد أماقة عجو اليديواوالعدموو: لاض نينا مووجاه: 
تلك الأسالي الإرهائية التي ترعمول بها أعداءكم على 
الحديث.. وعادة فإبنا حتقط بالجواسيس في سحوسا حتى 
نقوم بتسديلهم برجالنا الدين يسقطون في أبدي محابراتكم. . 
ولكن نيس هدا ما يجري دائما. . فمي أحيان كشيرة ترص 
والموساد؛ الاعتردف يأل عميلها الدي سقط فى أيدينا كاد 
يعمل الحسابها وتتجاهله تماما. . وهكذ! نصطر إلى إلقائه فى 
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سحوساء ولا نضيق سراحه عادة قسل أنه يصاب بشلل رعاش أو 
يفقد بصره . حتى نضمى اله سيقضي بقية أيامه يتسول 
طعامه أمام معايد تل أبيب 9.. دون أن يصبح مصدرا للحطر 
ثانية! 

اواك رروو روك رسكو اعساو عرد تعر 
عميق بأنه أعسى إنسان في العالم. . وتد كر قول الجسرال شامير 
موداعي بأل «اللوساد» أعطم جهار محابرات على وجه 
الأرص . . ولكنه فى تدك اللحظة أدرك ببساطة أن تلك ليست 
هي الحقيقة بأي رق باكر 

وعض على شهتيه يقسوة. . وأحس بالتدم لأنه ترك عمله 
الهادئ في الجامعة لبدقي بمعسه في أتود عمل مهلك كان يظه 
مثل درهة بسيطة؛ وحاول الكولوبيل أن يتمالك بمسه وهو 
يقول: ولكن أين أنا. . هل أنا لا أزال في وأسطشسول»؟ 

تلاعبت ابتسامة أشد دهاء على شهتي السيد وم» وقال' 
لقد علمسا أنك تتمسى ريارة القاهرة ؛ لترى الأهرامات؛ لولا أن 
لك أراء ليست في جات المصريين أو بماة الأهرامات . . فرأينا أن 
قوم بسعطيم رحلة سياحية للك لترور قيها #«لقاهرة١.‏ 
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عمعم الكونوتيل داهلا: القاهرة. . هل أنا في ١‏ القاهرة؛؟ 

أجايه 3م1: بعم. متكي بج 
الأهرامات فإننا لا نضن بتحقيق الرعبة الأحيرة؛ لمن سيتم 
إعدامهم قريبا. 

ارتحف الكولوئيل وأحس بجفاف تعابه. . كان لا يزال حتى 
تلك اللحظة لا يصدق أنه في القاهرة حقاً. . وتساءل في صوت 
كانه حارح من بثر: ولك كيف قمتم بنقلي إلى ذالقاهرة ٠‏ وأنا 
2د ؟ 

أطعأ وم؛ عليوئه وراح يسطفه وهو يقول كان ذلك سهلا. 
فإن أي سلطات محلية لى تدقق كثيرا في شحصية رجل 
الوجوس اكدواكا بعرو .ىجس كمي إكادتة 
إلى يلاده على وجه السرعة, لأن العملية كانت فاشلة. 
وصاحبها يرغب في أن يموت بين أهله وبني وطنه 

غمغم الكولونيل في دهول: رجل أجريت له جررحة في 
القلب من هو؟ 

دس وم؛ عليونه في جيبيه بحرص وقال: لو انك كشفت 
صدرك الآن لرايت آثار تلاك الجراحة: . إن قلبك سليم بحق؛ 
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ولكى كاد الأمر يتطلب دقل بعض شرايينه واستسدهلها لكي 
يقشع أعراؤنا ضاط جوارات مطار و أسطسول ٠‏ بحطورة الحالة؛ 
ويتركونا نغادر السلاد في طائرة إسعاف حاصة دول أسكلة 
كثيرة؛ وقد أقبعهم حور السعر لدي أعددباه لك بأنك مصري 
أصيل! 

مرة أحرى أحس الكولوبيل بآلامه الحادة فى صدره. . كائما 
هناك سكين قد اتعرزت فيه وراحت تؤله بشدة. . كان الامر 
أقرب إلى الجمود» عردد عير مصدق وهو يصر على أسدانه قهرا 
وعيطاً: هل أحريتم لي جراحة في القلب؟ 

هر م» كتعيه في لؤم قائلا ٠‏ ولو ظللت على مثل تلك الحالة 
دركةيي ‏ ل اتضيي ا وتفشل 
العملية الأولى فتموت بعيدا عن ببى وطنك للأسى الشديد .. 
رارج موي قلا ةك اترييد: كال سوبد برهك 
حتى لا تتسيب أي حركة معاجئة في فتح جرحك الكبير ثانية 
وموتك قبل أن تحقق رعبتك الأحيرة بزيارة الأهرامات! 

حدق الكولونيل في 0م » بقم ممتوح عن آحره. . وكان عقله 
قد توقف عنس تصديق كل ما يجري حوله؛ وأضاف السيد وم» 
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بايبتسامة واسعة. ولست أشك أن الجبرال شامير عيدما يعرف 
يوما ما بتلك الطريقة الرائعة التي أعدباك بها إلى القاهرة» سورف 
يعجب كثير؛ بخيالنا الخصبء وإن كان لن ياسف كثيرا عبى م 
كان عاد للدي الاحت!” 

كانت الصدمة أكير من أن يحتميها الكودوبيل موسى . 
ماعتمض تيه وتساقظت الدموع سهما رهوايبكي #كقتائل 
صغير. . كان الأمر يمدو وكمالو كان كايوسا محجبوبا أو فيلما 
معررل لاناناك لواطو د از 87 اكرول زلف وهات 
المصريين قادرون على أل يععلوا أشياء كثيرة لا تقل مهارة.. 
ولكن كانت ميرتهم أنهم يععلون ذلك في صمت ودون دعاية' 

ولكمه في دلث الوقت شعر بكراهية عميقة لذلث الرجل 
الجالس أمامه؛ وللآحر الدي حل في و تل أنيب :. . ولكل 
أولئك المصريين والعرب امحادعين . وفتح عيئيه عن حمرتين من 
نار» وقال في صوت كالفحيح: لقد بجحتم في احتطافي إلى 
«القاهرة؛.. ولكن حدعتكم لن تظل مسغورة أبدا وسوف 
كفي روزت ارد ع ست كن سكم روسك 
شامير موداعي رجل يستحجين جدذاعه. . وهو عندما يعرف 
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الحقيقة لى تأخده رحمة برحلكم الدي بدلتموه بي. وسوف 
يقوم بنفسه يتمريقه إلى ألى قطعة ويلقي بجثته إلى الكلات 
الضالة . , 

وبصق الكولوبيل على الأرض في حقاد أعمى. و(م» يراقبه 
في صمت وتقطيب.. وقد كال السيد وم» يعرف أن ما نطق 
به الكولونيل الإسرائيلي هو الحقيقة ذاتها. وتاكد له في نفس 
01 ساس انار ال يحيط ماحديفي تل أبيب»ء 
لم يكن محرد مخاوف عادية.. وإلاما حرص عدى مقابلة 
الكولوبيل بعد إفاقته عسى أل يهدئُ محاوقه يشكل ما.. 

كان رقم (0/) في حطر بالغ يكل تأكيد. . 

ولم يكن في استطاعة وم4؛ مساعدته بأي خال من الأحوال. 

بل إده كاد مضطرا فى حالة سقوط ماجد في أيدي «الموساد» 
ل 20 انه ليس من حال امالك 
المصرية؛ حتى لا نحدث أزمة ديملوماسية بين الملدين. 

وقد كان وم يعرف مصير ماجد في تدك الحالة تماما. . 


لأنه كان يعرف قواعد اللعمة؟ 


4آ 


معركة شارع دزيدجوف 


انعصف الديل في ١‏ تل أبيب0.. وساد السكون شارع 
«جيفي رول: الهادئ. . ولم تكن هناك عير بصع سيارءت قديلة 
مارة دوب صحب تبعتها سيارة شرطة مرت في هدوء. وألقى 
ما ل 22 اك انان 2 شه قشف لكت 
يلمح احداء . كان انوقت ملائماً تمما للعمل الدي حاء لأحله . 

ارتدى ملايس حميفة وحداء مطاطيا. . والتقط مسدسا من 
طرار ٠‏ كولت ؛ وحده في درح مكتب الكولوبيل موسى.. كاد 
من الثوع الخ.قيف الذي يسهل حممله؛ وكانت حرانته ملآى 
بالرصاصء فدسه ماحد تحت سترته الخفيعة.. وفتح حقيبة 
صعيرة أمامه وصلته مسد دقائق فقص. فقد كان رجال وم فى 
وتل أبيب »0 يعمدون بمشاط وتدقيق.. وإد كان لا يننظر مهم 
أي معاوبة فى مهمة الليلة الخطرة . 
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كاد في «كقيبة ممتاءح حاص ١‏ ماست ركي ؟ يمكله فتح جميع 
الأبواب مهما كابت . كما كان بداحلها مجموعة من الأدوات 
الدقيقة ومسدس صغير لإطلاق سهم معدني خاص نت 
بن إكل. . وكات المنفنية تمعورى 22 22 للك 
أبتكارات قسم الاحتراعات والتسليح باتخابردت . كان عمارة عن 
مولد كهربائي في حجم كفن اليد ولكبه يصدر تيازة كهربائيا 
لا تقر لاعن .+ ولت 22 2117 

مل سج ذاكبب عيكو ٠ . ١‏ لالم الس على 
الطريق. . الدي كان عارقاً في الصمت والهدوء. . 

لم يكن من العاء ليعادر المترل من بايه.. كان يعرف أل 
#الموساد؛ تراقب رحابها حتى الموثوق بهم. . ليل نهار . ليس 
الحايعهم نَقكذًاة. ودكن 21 010 اللابة والعدر! 

وكانت نافدة اللجمام تطل حار ار حاقض يحوارة مواسير 
امجاري والعار. وخلال دق بع ا ادس كر من 
حل السافدة الحديدية وراج أل كينا 
بالمواسير. وعمدما وصل إلى الطابق الأول تسلق :فريراً يدور 
حول المسى. وفي ركى مسعزل قعر دون صووت . 
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وأحيراً اصح في الاتلازع . «فعحرك مسرعا إلى التشارع 
التالي . 

وأشار إلى أول سيارة تاكسي مرت به. وندس بداخلها وهو 
يقول لسائقها: خذبي إلى شارع 9 دز يتيحوف». 

لم يكن ماحد من الغماء ليطب من السائق “ل يحمده إلى 
شارع :الملث سول » الدي يقع فيه مسى الموسادةء لأن أول ما 
كال سيععله لسائق بعدهاهوأل يدهب للإبلاغ عن دلك 
العريب الدي طلب الدهاب إلى شارع صينى (الموساد» بعد 
منتصف الليل!! 

ولم يكن شارع 9 در سحوف » يستعد كثيرا عن شارع (الملك 
سول 4 ولكنه يشتهر عنه بأنه شارع الملاهي وعلب الليل التي 
تسهر حتى الفجر, فتطلع السائق باسماً إلى ماحد وقال له: هل 
تريد أن تدهو الميلة يا سيدي؟ 

وغمر يعيميه مضيعاً في لهجة خاصة: يمكنني أن أحعلك 
تدهو كمااقاشاء مع اجمل اكات الاكلاابيب »و .. 

ولكن. ماحد قاطعه فى لهحة ساحرة: لا أظى أن اللهو «لدي 
أنشده تستطيع فتياتك 5-6 


عم 


محدق السائق في ماجد دول أل يفهم مايقصد.. وقاد 
سيارته صامئا حتى شارع (دزيسحوف .١‏ 

وما كاد ماجد يعادر السيارة فى ناصية الشارع اللظلم حتى 
شان ها يكزي الكل قوبه رهد 2031 اللناء من رحنيه 
وغطت ملابسه؛ واندفع الشاب إلى ماجد واصطدم يه صارخا 
باللغة «لعربية : أنقذني يا سيدي. . إد هؤلاء الاوعاد يطاردوسي 
ويريدود إطلاق الرصاص علي وقتلي . 

-من هم الذين يطاردونك؟ 

-إنهم أفراد الوحدة الخاصة لاعثيال الفلسطينيين.. فقد 
شاركت في إحدى المطاهرات ورشقت بعص الجنود بالححارة؛ 
فحاءوا يسعون حدفي لقتلي 

وما كاد الشاب ينهى عسارته حتى دوى صوت هدير عتيف 
في نهاية الشارع. . 

هدير ددايات ومصمحات مدرعة يسلقها عشرات الحمود 
القوات المدرعة : إبهم . . سوف يقتلوسي لا محالة . 
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ارتسمت فى عيسى ماجد نظرة صارمة قاسية وقال للشاب 
الماسعليدي دح سوط !1 زتوسوه ووسور رو جره 
باذى . ْ 

وأشار إلى الشارع التالي قائلا: أسرع باجتيارهذا الشارع 
يازا وسوف أضللهم وأقودهم إلى شارع «الملك سول » يمينا 

فحدق الشاب المصاب في ماجد كانه لا يصدق أنه سيفعل 
دلك حقاً. . ثم افاق على صوت صيحات الجنوة فاندقع بكل 
قوته حيث أشار ماجد واحتفى في الشارع للظلم. 

واندفع الجنود المسلحون مطلقين صيحات عاضبة:؛ ومن 
خلمهم تهدر الدبابات والمدرعات. وأقترب أحدهم مس ماحد 
عقا اتوجعل؟؟!دررة تهت هن تسرك مدنا تدر 
قريباً من ها؟ 

هر ماحد كتقيه قائلا بعدم اكتراث: لا أدري فإبني مجرد 
سائح وصلت إلى هذه البلاد مد ساعات قليلة. ولم تتعود 
سطاي 190 رينانت رطا د 
سمعت قدميى تهرولان في الظلام إلى الشارع التالي يمينا 
يكون صاححمها من تقصد وله 


مم 


قصاح لجندي في رملائه: أسرعوا إلى شارع «الملك 
سول4.. لقد هرب القلسطيني إلى هناك . 

وقبل أل يلحق برملائه. حدق فيه ماحد في تهكم قائلا: 
ولكنر هل جاءت كل هده اس يلك 
لتقض على شحص واحد . . فيا له مس جيش قوى هدا اليش 
الإسرائيلي يستحق كل تلث الأساطير التي تحاك عنه! 

حدق للسدي فى ماحد بشث وقال: إبسك تتحدث كمالو 
1 اسم 0 

و«تسعت عيناه في عضب عنيف وقد لاحط بقّعة الدماءع 
التي تركها الفلسطيي الهارب قوق كتف ماحدء فاستل 
بون عدي تعب كس نايتا . 5 مره جكورلد ما وق 
كتف سترتك . ولااشك أنها من دماء دلث الملسطيسي 
الى را تسم كع لين . . 

وق ساو ا 1ل ره دعي ١‏ ركني جاءت 
متأخرة بعض الشيء! 

وطارت قنصته إلى فك الجسدي وهو يضيف . كما أنني أكره 
كل الاوعاد لدي يصمون قومي بانهم أوعادا 


كم 


ثم هوت ذراعه فوق قمضة الجددي «للمسكة بالبندقية فاطاح 

وتزتح للإتدي لشدة الغتربة وهو لا يكاذ يقر على الوقوف 
وقد أسالت لكمة ماحد الدذماء من قمه.. ولكنه تمالك نفسه 
وصرخ في زملائه يكل قوته: اقسضوا على هذا الرجل. . إنه 
شريث الفلسطيني الهارت . 

وفى الخال دوت طدقات رصاصات عسيمة من كل اتجاه. . 
ولكن ماجد كان اسيق في العتمل فالقى بنفسه على الارض 
متد حرجا بعيدا. . 

وأصابت رصاصات الجمود صدر زميلهم. . فترئح بعينين 
جاحظتين ثم تهاوى على الأرض دود حراك . 

وقصر ماجد في الهواء مصوباً صربتي عنيعتين بقدميه 
الاشتوي سمي 595 جنديين آخرين وصاح ماجد بهما. وهده 
تحية أطفال ثورة الحجارة . 

ولكن عشرات الجنود اتدفعوء تجاه ماحد وهم يطنقود 
رصاصاتهم.. 

وأحس رقم )7٠١(‏ أنه في حصار ولم تعد تلك «لديلة 


لام 


الهادثة التي أرادها للقيام مهمته في هدوء. . كانت «لرة الأولى 
التي يورجه فيها حيشا كل تبك الأسلحة.. جيشا إسرائيليا! 

ولكن كان من المستحيل عديه أن يستسلم بأي حال من 
الا خزوروازناة لدي لكين وزيا (الفواج فاته 
وضغط فوق الرئاد بحركة سريعة في طلقات متتابعة. . 

ومن مكانه شاهد ماجد مدفع إحدى الدبايات وهو يتحرك 
تجاه . . ومن الناحية الأخري كانت قوهة دياية أخرى تصوب 
إليه قذيفتها. . 

ولم يكن هماك أي وقت للعمل. وبدا الموقف ميعوسا ممه 
تماما. 

ولكن ماجد لم يككى محرد شخص عادي. . ولا حتى عميل 
ماهر لجهاز مخابرات بارع فقط . . بل كان أيصا هو رجل المهام 
الصعمة. . وتطالما واجه مهام أكثر صعوبة وخطورة دون أن يمسه 
أذى . . وهي حركة خاطفة فعل شيئين معا في لحظة واحدة.. 
فاطلق آخر رصاصة تيقت في مسدسه نحو «للمسة الكهربائية 
الوحيدة المضاءة فوق عمود الإبارة القريس» وتدحرح مبتعدا 
وقد ساد الظلام المكان بعد تهشم الللمبة الكميرة . 
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ودوى المحار قديعتى الدباباتين لتحطما جدار الممزل الدي 
كان ماجد يحكمي ا قيل لحظة وتعالت طلقات الرصاص 
العشوائية من فوهات البنادق وصرحات الجنود «لدين أصابتهم 
رصاصات زملائهم؛ وصرخ أحد الغساط: أوقموا إطلاق 
الرصاص أيها الأعبياء وأضيئوا كشافات المدرعات والديادات. 

سقط الضوء على المكان أخيراً كاشعا عن عدد كسير ص 
الود تابن لالت 2ن الارض وفك العلتعترقة لاض 
تررم راذ لت ,لمهي اذى عدن آما... 

وكان اسرل الدي أصابعه قديمتا «طدبابتيسن يوشك على 
الابهيار. وقد تدافع سكابه يعادرونه صارحين ملايس 
بومهم.. محتلصة بصرحات سكال الشارع المرتعسين. ورواد 
الملاهي «لذين غادروها في هلع رهم يحسسون حريا خامسة قد 
نشبت مع العرب نادروا بالفرار كأنهم يعرفون بتيجتي مقدما! 

ومن بعيد تعالت أصوات سيارات الث طة التي اجتذّبتها 
أصوات الانفجارءت والرصاص . . شحص وحيد لم يكى له أثر 
في المكان. . 

كان هدا الشخص هو رقم ..)1١00(‏ 
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ومن مكان ما يرر الجمرال شامير موداعي» فالقى دظرة غاضبة 
متحهمة على الجنود المصابين والقتلى وآثار «لدماء في المكان 
واقترب سه دلك الشاب الملوث الوحه بالدماء الدي كان يتطاهر 
مسذ لحطة بائه الشاب الفلسطيمي الهارب؛ وقام بأداء التلحية 
العسكرية للجترال قائلاً: إبه ليس الكولوبيل موسى كنعان يا 
سيدي؛ فهو يتحدث العربية جيداً وقد ساعدبي في تضليل 
قواتناالظمه أنني ملسطيبي هارب بعد أن انطلت الخدعةاعديه . 


عض الجنرال « شامير موداعي 0 على شعتيه في قسوة وعضب 
مانن رم ووو 1ك تسريه رعيون كار ميت 
هنا لاد يلاق . .'(اقىم 101قك [القبا لواتهرى عليه حياً. . 
وسأكون أنا من يسمذ فيه حكم الإعدام بنفسيء وأنقل دلك 
على الهواء مباشرة بواسطة التليعزيود لكل سكان إسرائيل! 

ولم يحدث أن أقسم الحسرال 9 شامير موداعي ؛ بقتل عربي 8 
ولم يعد قسمه أبدا!! فقد كانت تلك هى متعته الوحيدة فى 


الحياة! 


#* *# ا * 


في قبضة السفاح 


راقب ماحد من سطح البناية التي احتهى قوقها ما يجري 
باسقل وقد اندمع الجسود ييحثود عنه فى كل اتجاى دون أل 
يفكر واحدهم في إلقاء نظرة لأعلى . 

ومن مكابه شاهد الفدسطيئي المريف يؤدي الصحية للجترال 
+ شاميرة قبل من ينصرف عن ادكال فتلاعست ابتسامة قاسية 
على وحهه وهو يقول لقسه. إن هؤلاء الأوعاد يمترصون العياء 
في كل من يتعاملون معهم. . 

( كان رقم ( 7٠١‏ ) قد شلك مند اللحظة الأولى في حقيقة 
دلك الفلسطيمي» وأدرك أن هناك حدعة مافي الأمسر.. 
فالفلسطيديود لا يسمح لهم بالإقامة في تل أبيب اء ولا 
تخرج الدبابات والمدرعات لمطاردتهم في منتصف الليل.. 
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فهناك تكون المواجهة. . في 9غزة) و( الضعة العربية» وليس في 
تلب ذتل أبيب)! 

ال ل تاك يد 2[ الحترال لكا 
يريد وأدرك أنني لست الكولوبيل موسىء وهذا يمنحه تقطة 
رائدة.. ودكنها للأسف لن تعيده بشيء؛ لأن شيفا مالن 
يعرقلني عن القيام مما أبويه هده الليلة! 

وفي خمة الفهد تمرك ماحد فوق سطح البناية» وقفز منها 
إلى بناية قريبة وثالشة. . وحنتى صار فوق سطح المبنى امجاور 
وللموسادع. لا يفصلهما عير شارع ضيق لا يزيد عرصه عن 
ثمائية أمتار.. ومن أسفل بدا مسنى (الموساد؛ غارقا في 
١لسكون‏ والصمت . . تراقب مداخله من أسفل عيون سرية 
يقظة لا تغغل ليل نهار. 

ولكن من صمم نظام الحراسة كان ذا حيال ميحدود.. 
لاسه لم يتوقع أن ياتي العدو من أعلى.. وهو مافعله 
ماجد.. فاسشل من الحرام العريض حول ساقه بندقية 
السهام الصغيرة وصوبها إلى هدمه البعيد وصعط فوق الزناد 
وطار السهم يشق الهواء ثم استقر في جدار سطح 


راكد 


المبسى.. وجدبه ماجد فاستوثق من قوته ورسوخه ووقف 
مكاته موق سعبح المسنى.. ثم ألقى بسنفسه قي الهواء ويداه 
قانضتان بشدة على الحبل القوي. . وتأرحح في الهواء؛ واندقع 
بكل قوته ليصصدم يجدار المبسى في صف . . ولكس رشاقة 
رقم( 70٠١0‏ ) وتلقيه للصدمة,بقدميه جعلت وقعهاهيا 
دس 

وألقى دظرة يلى سطح المببى .. كانت ثمة هواثيات كبيرة 
ضحمةمثئتة أعلاه ومحخصصة ااالتم ليك الاتتكان 
الصناعينة. . وفي المبنتصى كال يوجد سور عريض يؤدي 
لأسفل: وتطل عديه بوامذ العاملين الصغار بالمسى . . ولفمكع 
هساك أي مواسير بارزة تتيح لشخص ما أل يتسيقها هابطا 
لاسفل أو ضاعندة لاعلى ... ولكن السهم المعدني أدى العرض 
منه مرة أخرى. فرشقهماجد في حدر المنور. وشرع في 
الهبوط لأسفل في حذر. . 

وتوقى أمام أول بادذة معلقة صادفها. ولمح سلك كهررائياً 
يحيط بها وقد أحمي بمهارة. ولم يكن هناك من شك أد يصل 
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إلى دائرة إنددر كامدة تحيط بكل السوافذ» وتعمل تلقائيا فى 
حالة تحطم أو فتح إحدى النواهذ عنوة . 

أحرح ماجد من جيبه المولد الكهربائي الصعير وسلط تياره 
«لقوي على سلك الكهرباء, ويعد الحظة ابعثت رائحة «حتراق 
بسيب إفساد التيار القوي المعاكس للدائرة الكهربائية . 


وبضربة قوية من قدمه في حذائها المطاطي حطم ماحد 
النافدة «لزجاجية فى دوي مكتوم: وقفر إلى داحل المجرة 
المطلمة وهو يتطبع حوله حدراً في تأهب. . ولكن كانت 
الحجرة خالية من أي عدو. 

وعاد السكود ليشمل امكان.. وقتح ماحد با /الاكعتب 
الكو ا ال . 

وكان على ماحد أل يستقر المصعد السري ليهيط به إلى 
حجرة مكتب الحسرال تحت الأرص.. وفي حذر تقدم بحو بات 


«الصعد المعلق. . وضعط فوق رر المصعد ولكن للمبة التشعيل لم 
تضيء وبد؛ الملصعد كحئة هامدة.وأدرك ماجد أن الثتيار 


الكهربائي قد فصل عن المصعد كاختياط وقائي . ولم يكن 


انا 


أمامه وقت كثيرء فانتزع اللوحة الكهربائية المشتة على حانب 
المصعدء ولامس المولد «لكهربائي الصغير بأسلاكها. . وفي اخال 
للا لفط لت على في 
هدوع 

قمز ماجد إلى قل المصعد وعاود الهبوط به مرة أحرى . . 

ووجد رقم ( 70١‏ ) نفسه أمام بهو الطابق يعد الأرض 
الغارق في السكون أيضا. . وحطا بداخله ولكمه توقف عندما 
سمع صوت الحطوات القادمة. . 

115057 ر ميا مد رعس سيك عر 
المصعد وفتح بأبه . وحملق الخارس في باب المصعد المقتوح 
المضاء وعمغم في دهشة بائعة" من «لذي عاد التير الكهربائي 
للمصعد؟ 

أجابه صوت من الخلف يقول : لعلها أشباح يا عريزي! 

وطارت قيضة ماحد لتلقي بالحارس إلى قلب المصعد بلا 
حراك فاقدا وعيه. . فضعط ماحد على رر «تشعيل فانعلقيات 
اللصعد على الخارس وانطيق به صاعد؛ لأُعلى , 
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التقط ماحد مدفع الخارس الرشاش ووقف متاهباً في مكانه 
المطلم. . ولك المكال عاد ليعرق في الصمت والسكود.. 

وفي حمة وخذر ترك صوب مكتب الجمرال شامير وكانت 
تصيء بهاية الممر لممة صعيرة. . ولمح ماجد في ضوئها كاميرا 
تليفريوئية حقية في الركن أمام باب الححرة.. ولم يكن من 
شك أن هناك عيوبا سساهرة ترصد المكان بواسطة شاشات 
تليعريونية تعصى الأماكن الحيوية داحل المبسى وتراقس ثمراته 
الهامة , 

لكات مشكلة شبلة. 

وحم ماحد مكان حطوط الأسلاك الكهريائية ددخل الخائط 
القريب.. وسش في الجدار بسن سكين صغيسر. . ويررت له 
ماسورة الكهترياء أخيرا فمرّقها يسكينة. . وجذب اعنشاء 
الماسورة من الأسلاك الكهربائية . 

ولم يكن الوقت يمسع لماجد ليتاكد من أيها هو المتتصل 
ال ]| العليمريوبية: فسلط المولد الكهربائي الصغير إلى 
الأسلاك» وبعد لحظة انتشرت رائحة الاحشراق وعم الظلام 
المكان وانعشر في الممر. 
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وتحرك عاجد يسرعة ودس معتاحه في قفل باب المكتا . 
واتمتح الباب»؛ وضار ماحد 0١:‏ 
اشتعلت فيها لممة الممر مرة أحرى وقد عاد سريان «لكهرياء إليها 
بواسظة المولد الاحتياطي وأسلاك الكهرباء السديلة لتكشى ما 
يدور في الطرقات عاج رركا 

مسح رقم ( ٠/٠٠‏ ) قطرة عرق تجمعت هوق جيهته . 

كنا دسو جد للقنة زعلا كعيوورو للككيه رحرع ةن معاد 
واقعيزت من مكتتتالتزال وصغط فوق الرر الاحمر في ركته 
فتحرك الجدار الخلفي كاشفا عن الحزانة التي تحيط بها أشعة 
الليزر المتقاطعة. 

وكان مس المستحيل على ماحد إيقاف شعاع الليزر بأدواته 
البدائقة. . 

لم يكن هناك عير حل وحيد وسريع. . 

حل كان يحتوي على بعض المخاطرة. . ولكن لم يكن هناك 
غيره. 

وصرب ماجد مدفع الخارس الرشاش الدي حتصل عليه 
صوب نهاية دائرة أشعة الليرر ثم أطلق دفعة رصاص. . 
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ودوى صوت الرصاص عميماً ارتم له لمكان.. ولكن النتيجة 
كانت حسمة فقد احتعى شعاع الليرر بعد تحطم دائرة اطلاقه. 
فامتدث يد ماحد في سرعة لتدير قرص الأرقام السري.. كاد 
يعرف أرقام فتح الخراة السرية . 

ودكمه. وقمل أن يحطو حارح حجرة المكتب سمع أصواتاً 
عاصسة وأقدام مهرولة تتحه إليه. وأدرك أن مره انكشف 
سواء بسبب طلقات الرصاص التي أطلقها لإيقاف دائرة شعاع 
الليرر أو رعا لأن الحترال قد توقع هدفه داحل حزابة مكشبه 
فسعى إليه سريعا مع رجاله. . 

وكان من المستحيل على ماحد أل يغادر انكان سمس 
الطريقة التي جاء مسها عبر سطح المبمى . 

ولم يكن أمامه عير حل وحيد , . وسريع يصمن له البحاة. . 

ودوك تردد اتدقع بحو باب المكتبء وصادقه حارسانُ 
مد حيحان بالسلااح فعاحلهما بطدقات رصاص القتهما على 
الأرض بسيقان محطمة, 

واندفع إلى بهاية الممر قافزا السلالم للطابق الأول ومدفعه 
يفسح الطريق أمامه ورصاصاته تتناثر في كل مكان. . 
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ولكن ومن الخدف اندفعت عشرات الأقدام تطارده. . 


وفي قلس المبسى راحت الكاميرات التديفزيونية جميعها 
15 ور 0 1 بعد لبا امك لذ ردنم 
بقدمه أول باب مغلق صادفه. . وتكشفت له ححرة واسعة 
مليثة بأجهزة الكمبيوتر تعلوها بافذة زجاجية عريضة تطل 
على شارع والملك سول » وتعلوه بعشرة أمتار. 

وغمغم ماجد لنفسه وهو يتأمل أحهزة الكميسوتر حوله: لا 
يصح أن أترك المكان دون تذكار صعير يكرن بمثابة تحية المساء 
لهذا الجنرال الوغد! 


والقى بالمولد الكهربائي فوق أقرب كمبيوتر إليه. . وفي 
الحال تصاعد شرر صغير من جهار الكمبيوتر. . وتحول الشرر 
الصغير إلى لهس ابدلع إلى بقية أجهرة الكمبيوتر وأمسكت 
النيراد بكل شيء في الغرفة. . 


وعدها اندفع رجال والموساد» إلى داخل الحمجرة صارخين 
مدواجهتهم السنئة التيران اللافحة. . وأجهرة الكمبيرتر وهي 
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أما بافدة الحجرة الزحاجية فكانت محطمة. . ولم يكن هناك 
أثر لماحد في المكاد وقد ظهر واضحاً الطريقة التي عادر بها 


المبنى . 
وصرخ بعض الضماط: أسرعوا بإطماء النيراد واستدعاء 
المطافئ . 


وصرح آخرون : طاردوا هذا الشيطانت خارج المسى . 

ولكن ما كادت قدما ماجد تلامسان الأرض من قفزته حتى 
اندفع جاريا بكل قوته وهو يطلق الرصاص في كل اتجاه ليخترق 
طوق الجتود المسلحين المحيطين باسقل للمسنى في حصار 
محكم. . وتجحت خطته وكان أثر المعاجأة فاعلا قيها . . 

ولكنه ما كاد يعدو اقل من ماثة خطوة هى الطريق حستى 
سطعت أنوار قوية أحاطت به من كل اتجاه وغشيت عيتاه. . 

ومن الأركان الأربعة يرز عدد من العربات المصمحة المدججة 
بالجمود ليقطعوا عليه طريق الهرب من كل اتجاه. . وقد اعتلى 
إحداها الجترال شامير موداعي الذي اطلت من عيميه في تلك 
اللحظة نظرة كراهية عميقة. . 
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ل 1 كتارم 
ستكون بوعاً من الجنون والانتخار؛ فصوت مدفعه نحو 
مكشاقات الكهربائية لتحطيمها. . ولكن مدمعه أطدى تكة 
ضعيعة دون أل ينطلق منه أي رصاص. . 

وأذرك ماجد ال مدقعه قد قرع من الرصاص . . 

وفي بطء تحركت يداه فألقى يسلاحه بعيدا. . 

وصرح الجترال في حنوده: اقنضوا عبى هد الشيطاد . 

فاتقض احود على ماجد مصوبين مدافعهم الوشاشة إلى 
رأسه وصدره. فاستسدم رقم )/0٠(‏ لهم دول مقاوعة.. 


وراقب الجمرال حنوده وهم يقومول بتقييد دراعي ماجد 
لقره المد يديه ث تطلن مبكة غالة لشي 


ل سا 


دا نيط نضا 


الفهرس 


أبحاث سرية 

اختطاف حقيية دبلوماسية 
العقل الجهدمي 
الكولونيل. .. والضابطة 
تلب الجحيم 

الا و 
معركة.. شارع دزينجوف 


في قبضة السفاح 


لله 


العملية القادمة : 


أسوار الموت 


يسقط «ماجد شريف؛ في قبضة «الموساد».. فيتفددرن 
في تعذيبه بطريقة وحيشية: ثم يبعدون به إلى اكثر سجوتهم 
إثارة للرعب والهلع.. حيث تحيطه أسوار رهيبة يستحيل 
اجتيازها. . فهل يتمكن رجل المهام الصعبة من مغادرة هذه 
الأسوار.. أسوارالموت.. وإتمام مهمته في «تل أبيب:؟ 


هذه العملية: 
تاليف : مجد ي صابر 


مرة آخرى تشتيك امخايرات المصرية مع اغخابيرات الاسرائيلية 
في معركة ضَارية: وتفوز «الموساد: بالجولة الاولى وتسمكن من 
مرقة أخطر الاسرار الحربية. 

ولكن رجل المهام الصعبة يقر أن يقلب الوضع رأسا على 
عقب بمهمة جئونية يقتحم فيها ؛جحيم الثعالب» في قلب ١تل‏ 
أبيب.. فماذا كانت النتيجة؟ 


ودر لين 
طبع والحشطر والتوزبجع 
جيروت.يعنان 


